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باب الشّوق إلى الله سبحانه وتعالى 


| مقاصد مَتن المنهاج | الشّرح المختصر | 02 


بسم الله اليحمن اليّحيمء الحمدُ لله ربت العالمين وصلّ اللهُمٌّ على نبيّنا تُحَمّد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه ونؤمن به ونتوكّل عليه ونستعين به على البدء 
بالمجلس الثاني من مجالس التّعليق اليختصر على مّتن "المنهاج من ميراث التْبوة". وقد تم 
المجلس الأوّل بفضل الله سبحانه وتعالى في أربع ساعات» أنجزنا فيها الحمد لله أكثر من 
نصف المتن؛ وهو تعليقٌ على مقاصد المتن» يعني بيان المقاصد مع التّعليق الميختصر على 
بعض النُصوص الموجودة في المتن» سنبداً الآن إن شاء الله في: (بابٌ في التّبات على 
الاستقامة والحذر من الانتكاس). 


- الشّيخ يقول للقارئ: تفضّل. 


كه في التَّات على الاستقامة وَالحدّر من الانتتكاس. 


تعليق الشّيخ: هذا الباب (بِابٌ في التَّبات على الاستقامة والحذر من الانتكاس) باب في 
صميم موضوع الكتابء وللتّذكير فإنّ هذا المتن (المنهاج من ميراث النْبوّة) يتناول أمرين اثنين 
أو يخاطب من يَتَعَيّا غايتين اثنتين: 

1. الغاية الأولى: غاية الثَّات على الاستقامة باستحضار الفتن الموجودة في هذا الزمان. 

هذا المقصودين بالكتاب الآنء من يَتَعَيّا هذه الغاية. 

2 الغاية الثّانية: هي غاية الإصلاح والنّفع والدّعوة. 

فالمتن مجموعٌ لمن يريد. تحقيق. إحدى هاتين الغايقين». من يريد تحقيق غاية الأبات: على 
الاستقامة والوقاية من الفتن الموجودة في زمانناء ومن أراد أن يكون مُصلحًا نافعًا بإذن الله 


تعالى. وككُ ما في المتن من كتاب الله ومن سّنّةَ رسول الله قل وهناك بعض الآثار من 


الكتحابة بوبيان: بعضن الأقوال مع العلماء لبعض هذه التصوض.قيدا الآ (بايث :3ق النبات 
على الاستقامة والحذر من الانتكاس) يأقِ في صميم الغاية الأولى المقصودة بهذا المقن» نعم. 
الآيات بالباب والتعليق عليها: 

القارئ: قال الله سبحانه وتعالى: [ رَتَنَا لا 3 فلويما بَعْدَ إِذْ 1 

وقال سبحانه: [وَاثْ عَلَبِهِمْ نبا الّذِي آتَْنَاهُ آياتَِا فَانسَلّحَ مِنْهَا مَأَنْبَعَهُ الشَيْطَانُ فَكَانَ مِنّ 
7 2 

وقال سبحانه: من 0-0 وال صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله .ا 

تعليق الشّيخ: نعم» هذه الآيات القرآنية في بيان أنَّ المؤمنين يستحضرون هذه الغاية وهذه 
القضية الكبرى وهى قضية الثَّبات على الدّين» الخشية من الرَّيغ وهذا في الآية الأولى [ رَبَنَا 
لا يرغ قُلُوبََا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا فهذا من دعاء المؤمنين ومن دعاء الراسخين. والآية الثّانية هي 
آيةٌ ينبغي أن تكون مخيفة للمؤمن» يخشى أن يحصل له مثلما حصل للذي أوقّ تلك الآيات 
ته انسلخ منها وأتبعه الشّيطان وكان من الغاوين. والآية الثالثة هي آيةٌ في بيان عكس ذلك»: 


في ببان القابين» في بيان غير المبدّلين» ف بيان من ثبتوا على هذه الاستقامة؛ ومن امسن لو 


7 


و 
و 


أنه تتمّة الآية [مّنَ المُؤْمِنِينَ رجَال صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُم مّن 


وَمَا بَدَلُوا تَبدِيًا]؛ وهو موضع الشاهد. 

فهذا الموضوع موضوعٌ قرآي» موضوع التَّبِاتء عدم التَّبديل» الاستقامة والخنوف من الفتنة 
والخوف من الانتكاس. وسيأق ف الأحاديث بيان أن النَّحَ قل كان يستعيدٌ بالله سبحانه 
وتعالى من أن يُضْلَّهِ الله سبحانه وتعالى؛ وهذا كُلّه يدل على عِظّم هذا الموضوع وخطورته 
وأهييته» نعم. 

' [آل عمران: 8]. 


* [الأعراف: 175]. 
3 [الأحزاب: 23]. 


الأحاديث بالباب والتعليق عليها: 
القارئ: 


6. عن ابن عباس رضي الله عبهما أن رَسْولَ الله قله كات يقول؛ "الله لك أشلفث: 
وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيِكَ تَوَكُلْتْء وإِلَبِكَ أََبْتْء وَبِكَ حَاصفْتُء اللّهُمَ إن أَعُودُ بعرَيِكَ -لا 
لقال القت ان تُصِلَني الك الح الذي ليث ولدة وَالإِنْسُ ا" اعرده 
البخاري ومسلم. 

7. عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: "كان رَسولُ الله و ذا سَاَرَ يتَعَوَدُ من 
وَعْتَاءٍ السَمَرِء وكآبةٍ امدْمَلَبٍء وَالْحوْرٍ بَعْدَ الكوْرِء وَدَعْوَةٍ المظلُوم وَسُوءِ المنظرٍ في الأَهْلٍ 
وَالْمَالِ"” أخرجه مسلم. وفسّر الترمذي وغيره "الور بَعدَ الكورٍ": باليُجوع من الإبمان أو 

من الطاعة إل الخضية, 


8. عن النّواس بن معان رضي الله عنه وذكر حديئًا عن التي صلخ في الدّجال؛ وفيه: 


فى أذكة يك تبتر عليه فَوَاتِحَ سُورَة الكَهْفِء إِنّهِ حَارِجٌ حَلَّةَ بيْنَ الشّأم وَالْعراقِء 


فَعَاتَ جِينًا وَعَاتَ سُمَالَاء يا عِبَادَ الله فَائْبُعُوا"” أخرجه مسلم. 

9. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنَّه سمع رسول الله وَل يقول: "إنَّ 
قورت ني آدَمَ 5 يْنَ إِصْبَعَيْنِ مِن ا - كُقَلْبِ وَاجَدِء يُصَرْفْةُ حَيْتْ يَشَافُ 
نه قال رَسُولُ الله 5 اللّهُمَ مُصَرْف القُلُوبٍ صَرْفْ قُلُوبَنَا علّى طَاعْتِك"” أخرجه مسلم. 

0 . عن أنس رضي الله عنه عن النَّنَ كلع قال: 5 مَن كُنّ فيه وجَدَ حَلَاوَةَ الإبمَانٍ: 
أن كوت الل ورسولة أحَبٌ إِلَيْه منا سِوَاهَ وأَنْ يحب المزءَ لا يبه إلا يوه أن يَكرة أن 
يَعُودَ في الكُفْرٍ كما يَكْرَهُ أنْ يُقْدَفَ في الثَّار"2 أخرجه البخاري ومسلم. 

1 . عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله وَل: "قُلٍ: اللّهُمّ مدني 
وَسَدَّدْييْ وَاذكُم بالمدَى هِدَايَئَكَ الطَرِيق» وَالسَدَادٍ سَدَادَ السهُم. عي مسلم. 


* [صديع سل 2717 عسي البخاري: 7383 (سيصر)]. 
” [صحيح سسل: 1343], 

* [معم شل 2937]: 

" [صحيح مسلم: 2654]. 

* اسيم البعارق :16 ممم بك :13]. 


تعليق الشّيخ: نعمء هذه الأحاديث في بيان أمرين اثنين: 


1. الأمر الأوّل: خطورة الرّيغ بعد المُدىء والضّلال والانتكاس بعد الاستقامة. 

2 الأمر النَّانِ: وكذلك في الجهة الثّانية في بيان شيء من الْويّتات» أو بيان شيء ع لعي 
الإنسان على التَّبات على هذا الطَّريق (طريق الاستقامة). 

نا الحديث الأول حديث ابن عباس ففيه دعاء الت ل8: "اللّهُمَ إن أَعُودُ بعِريِكَ -لا إِلَه 


نْت- أَنْ تُضِلَي" وإذا كان النّمنُ قلخ يستعيذ بالله سبحانه وتعالى بحذا الدّعاء فَإِنَ ما 
ينبغي على المؤمن -خاصّة في أزمنة الفقن- أن يُكثر من الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من 
أ اضله سيحانه وتغاى» وهذه معان قلييّة عظيمة وغالية خين تحصل للموضين المكادقين 
البارّين الرّاشدين. 
يعني سبحان الله هناك تناقضٌ أحيانً يحصل في الواقع تحد أنَّ المسلمين الذين لديهم ذنوب 
ومعاصي وكذا.. تحدهم أحيانً يعني لا يخافون من الانتكاس» وقلويهم ليست مليئة بالخشية 
بالعكس يعني» ولا مُحاذِر ذنوبه. وبعكس ذلك تحد المؤمن الصّادق المستقيم البعيد عن 
الذنوين والمعاصي البارٌ التاشد صاحب القِيام وصاحب كثرة الزّكر.. تحده هو الذي يخاف 
من الانتكاس ويخاف من الرَّيعْ» هل هذا صحيح؟ هل هذا الذي ينبغي أن يكون من جهة 
على الأقك المؤمنين؟ 
الجواب: نعمء ينبغي أن يظلً المؤمن خائمًا وأن يظل حُحَاذِرَاء فالتُوفيق إلى الاستقامة لا يساوي 
الارتياح من جهة عدم الانتكاس» فالتَّوفيق إلى الاستقامة يعني أن يُحافظ الإنسان عليهاء 
ويخاف أن يفقدها؛ فهذا معي مُهدٌ 0 
طبعًا أنا قبل فترة أتاني سؤال وهو أنه كيف مثلًا المبشّرين بالجنّة -الذين بشّرهم النَوخْ قل 
بالجنّة- يعني مع ذلك بظارة في حالة قدرٍ من الخنشية والخوف وما إلى ذلك؟ 


فهي يعني الذي لا يصل في قلبه إلى مقامات العبودية العالية لا يستطيع أن يفهم هذه 
القضيّة» هو يظِنُ أنه كأنّ الإنسان يعنى يعمل شىء مُعيّن يبغا شهادة مُعيّنة إذا وجدها 
خلاص يتقاعد من العمل الصَّالح ما في شيء زي كذاء في علاقة بين العبد وربّه كُلَّما 


* اسح سل 2725]. 


ازدادت وازداد الإنسان صلاحًا ازداد خوفًا وخشيةً من الله سبحانه وتعالى» وخُبًا ورجاءً 
وتعظيمًا؛ وهذا ية يقتضي الرّيادة 2 العمل. 

على أيه حال4 اللى وله كان عيذ بالل أن يضله وكذلك خديك عبة الله يق سرس كان 
إذا سافر النَّونُ لع يتعوّذ من الور بعد الكور» والحور بعد الكور هو اليُجوع من الإبمان إلى 
المعصية» أو من الطّاعة إلى المعصية. 

أكا' حديث. التواس "يا عاد الله كَانْبِتُوا": الوصيّة بالثّبات أمام. الفتن وصِيَةٌ تبويةٌ مباشرة 
لنستحضرها لنتذكرها فهي من أسباب التَّبات "يا عِبَاد الله فَانبُتُوا". 


اليحمن» كَقَلْبٍ وَاحِدِء يُصَرْقُةُ حَيْتُ يَشَاءِ" حديث يعني يُفيد أنَّ الإنسان لا يأمن, وأنَّ قضيّة 
الانتكاس هي مُتعلّقة بالقلب والقلب بيدي اليّحمن والله سبحانه وتعالى يُقلّب القلوب»؛ فلا 
يأمن الإنسان فيظكٌ طالبًا الله التّبات. وفي حديث حذيفة في البخاري لما تحدّث الي له 
عن رفع الأمانة من القلوب وهي الإبمان قال: "يَنَامُ التَجُلْ النَوْمَةَ مَتُفْبَضُ الأَمَانَةُ مِن قَلْبه 
َيَظٌَ أنَيقَا مِثْلَ أَثَرِ الوّكتء ثم ينَامُ النّْمَة فُمُفْبَضُ فَيَْقَى فِيها أَنَيهَا مِثْلَ أُثَرِ المخلي""" إلى 
آخره. 
مذي اس قد أن من غلامات ااكفان أو عا كد الله بيه ندلدرة الكمان عو أن نبكره 
أن يعود في الكفر؛ بمعنى كُلَّما وجدت بعكس ذلكء» كُلَّما وجدت قلبك يعني مُتماهيًا مع 
الكفر والشّرك والفتن والابتعاد عن الطّاعات وما إلى ذلك.. تحد إِنَّه حالة تطبيع داخل 
القلب فهذا مؤشر خطر جدًا! ولا يمكن للإنسان أن يشعر بحلاوة الإبمان حا إِلّا إذا كان 
الكفر عنده واضحًا وكان له كارمًا ويكره أن يعود فيه كما يكره أن يُقذف ف الثّار. فإذا كان 
بعكس ذلك» يعني كما بعض الدّعوات اليوم إِنَّهِ اليهود والنصارى والمسلمين سوا وكذا إلى 
آخره هذا لا يمكن أن تحصل معه حلاوة الإبمان ف 'أَنْ يَكْرَهَ أنْ يَعُودَ في الكُفْرٍ كما يَكْرَه أنْ 


90 0 
يُمَذْف في النارٍ 


5 [صحيح البخاري:7086]. 


و 
م 


نه الحديث الأخير فيه توصية من ان قلع لعلى بن أبي طالب بالدّعاء بالحداية والسكداد؛ 


وهذا الدّعاء حَريٌ بأن يُلترّم به كثيراء نعم. 


باب في الحث على الاعتدال في الدّين, والتّيسير فيه. والتّحذير من العْلوٌ 
والنّشديد على التّفس أو الغير. 


تعليق الشيخ: هذا الباب هو مُتَّصلٌ بباب (الثَّبات على الاستقامة والحذر من الانتكاس)؛ 
و5 الذمكاى لايكين تك إرادة الأشان المعصيفة أحيا6 يظن الإلسان أن الالتكاس هو 
أنّ الإنسان يعني يخلد إلى الدّنيا ويتّبع هواه -ولا شلكٌ أنَّ هذا من أهمٌ الأسباب- لكن ترا 
الانتتكاس قد يكون بالانحراف كما تُسيّيه الانخراف المنهجي مع كون الإنسان في قلبه محا 
للدّين ومُحنًا لله سبحانه وتعالى ولكن يحصل انحراف» وهذا الانحراف من صوره العُلوّ ولذلك 
الدِّين كما أنه لا يجوز التفريط فيه فلا يجوز الإفراط فيه [ فَاسْئَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تاب مَعَكَ 
رك 2 0 1 َس ع 3 7 1 ١‏ 5 5 27 

ولا تَطْعَوًا ) وسنجد أن الأحاديث النبويّة في ذلك واضحة. وقد أخبر النيخ مل عن شىءٍ 


الآيات والأحاديث بالباب والتعليق عليها: 


القارئ: قال الله تعالى: يا أَهْلَ الْكتاب لا تَخْلُوا في دِينكة)21". 


وقال سبحانه: [فَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تاب مَعَكَ ولا تَطْعَوًا] . 


2. عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: "إن الدِّينَ يُسْرٌء ولنْ يُشَادٌ 
الدِينَ أَحَدَ إلا عَلبَة» فُسَدِدُوا وقَارِبُواء واَبْشِرُواء واسْتعينوا بِالعَدَوَةٍ والرَّوْحَةٍ وشيءٍ مِنَ 
ةا أخرجه البخاري. 

3 . عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله مَلِعُ: 'أبما 


نك رادي توق أعريبه البشارف: 


'! [هود:112]. 
*! [النساء: 171]. 
"ابيع بعري 36]. 


*1[ضشيد البغاري: 6104], 


4. عن عائشة رضي الله عنها قالت: " كَانَتْ عندي امْرَةٌ من بني أَسَدِء مَدَحَلَ عَلَىَ 
سول الله يل مقالَ: من هذه؟ قُلثُ: فُلَاةُ لا تنام باللَّيْلِ مَذُكِرَ من صَلَاتمَاء مُقالَ: مَة 
عقا وا لقره بو لماه ون نل يكنا د نا" العريه البقاري وميداه 

5. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "جَاءَ ثَلَانَةُ رَمْطٍ إلى بُيُوتٍ أَزْوَاجٍ النَى فل 
يَسأَلُونَ عن عِبَادةٍ الي فيك كلقا الخرنوا كاتهة قالرعاة 9 ون تَحْنْ من الي 
مس اال ويا حَدُهُمْ: أ كا أنا فإِن أُصَلّي اللّيل 
داه وقالَ آحَرٌُ: أنا أُصُومُ الدّهْرَ ولا أفطد وقالَ آحَرٌ: أنا أعْتَزِلُ البّسَاءَ فلا أَْرَوَجٌ أبَدَا 
قكاة وسول الله ضلى الله غليه وسلى إليهو: ققال: اللخ الذيق قلئغ كذا 193 أما وان 
أن م له وأنْمَاكُمْ له لَكِتي أصُومُ وأَنْطِلء وأْصَلّي وقد وائروَجُ اليْسَاء فمن 
رَغْب عن سنت فليس مي 58 أخرجه البخاري ومسلم. 


(ملحوظة: أخطأ القار ئ في ا حاضرة في ذكر الحديث فقال: ركه عن عِبَادَةَ أزواج الي 

ل" فصكح الشّيخ له). 

6. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله ظَلعِ غداةً 0 وَهوّ على 
راحلته: "هات الْقُطْ لي". فلقطث لَهُ حصياتٍ هنّ حصى الذفيء فلمًا وضعتّهنٌ في 
يده» قال: "بأمثال هؤلاوء وإيّاكم والغلوٌ في الدّين فإِمًا أَهلّكَ مَن كان قبلكمُ الغلوٌ في 


الايد" اعرييه الاق 


للب لكان رضي الله عنه قال: لا اا 00 


رَسولٌ الله انْدَنْ لي فيه فأضّرب عَنُقَهُ؟ فُقال: دَعْهُء فإدٌ 


ع 


[صحيح البخاري: 5063]. 
* [صبد السقي: 3057], 


تعليق الشيخ: نعم» هنا بس الأحاديث هذه فيها علاقة ظاهرة بالباب في قضية الانتكاس؛ 
يعني أقصد الباب الذي قبله الذي هو قضية الانتكاسء؛ هو (باب في الحثٌ على الاعتدال) 
لكن قلت هذا الباب مرتبط بالذي قبله. 
هذه الأحاديث الآن فيها أوَلَا حديث ابن عبّاس "فإمًا أَهلّكَ من كان قبلكمُ الغلٌ في الدّينِ" 
والملّكة هذه تأت على صور؛ من أَهيّها الانتكاس والبُعد عن الدّين. وحديث أبي سعيد 
الخدري كذلك فيه 'بميقُونَ مِنَ الدّينِ كما يَْرْقُ السَهُمْ مِن اليّمِيّة" مع كونهم من قُبَاء القرآن» 
فالارتباط بين قضية الغُلوَ في الدّين وبين قضية الانتكاس ارتباطً واضحٌ ووثيقٌ جدّاء نعم. 
القارئ: 
8. عن الأزرق بن قيس قال: "كُنَا بِالأَهْوَازٍ ثُقَاتِلُ المترُوريّة» فَبيِنَا أنَا على جُرْفبٍ نَهَرٍ إذا 
0 يُصَلَي) وإذا لَامُ دابّه بيَدِو فَجَعَلَتٍ الدب شازِعْهُ وجَعَل يَنْبَعْهَا -قال شُعْبَةُ 
أبو بَوْرَةَ الأسْلميئُ - َجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الموارج يقول: اللّْهُعَ افْعَن بمذا الشَيْحء فلا انض 
الشَيْحُ قال: إن سمغث فَوْلكُْ وإنّ غَرَوْتُ مع رَسولٍ الله قل ست 5 0 سَبْعَ 


0 1 5 5 5 5 4 0 ا 2 عاك ع 01 عه 
عَروَاتِ- وتان وشَهِدْتُ تَبْسِيرة وإنّ إنْ كُنْتُ أن أرَاجع مع دَابَتي أَحَبُ إِيِهّ مِن أنْ 


1ع 


أَدَعَهَا تَرْجِعُ إلى تالنها 3 فِيَشْقٌ علد 
9. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النَنَ له قال: "يَسَرُوا ولا تُعَسرُواء وبَشُرُواء ولا 
ورا سس ا 
تنفرُوا أخرجه البخاري ومسلم. 
0. عن أبي موسى رضي الله عنه أنَّ الب كَل بعث مُعادًا وأبا موسى إلى اليمن قال: 


عَئك 2 ا 
أخرجه البخاري ومسلم. 


يسِئرَا ولا تُعَسِرَا وَيَشْرَا ولا تُتفْرَ وَنَطَاوَعَا ولا تمْيَلَِا 


[صحيح البخاري: 3610: صحيح مسلم: 1064]. 
]| 
امم انيعاي 9038 


121 . عن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله مله كَ: "أعظم 
من سألَ عا لم يحم فَحْرْمَ على الناس من أجل مسأليه"2” 1< 
واللّفظ له. 


12 مسو ايه ويه 
الُرْآنَ كل ليلد قالّ: فَإِمَا ذَكِرْت للب طَلِ؛ كد 
نك تَصُومُ الذقة وتثر ترا القن 1ه قلده كثلث + 
قالّ: فإنَّ بحَسْبِك أَنْ تَصُومَ من كُل شَهْرٍ ثلاث 
ا د له ووو لك علو الس 


43 


دَاوْة؟ قالَ: كان 1 يَؤْمَا اوفط يَؤْما. 


5 


8 > الله 8 أَطيقٌ أَفْضَلَ من ذلك كال: 0 2 ا 0 


00 ذلكَ» فإنَّ 0 31 
: فَشَدَّدْتْ فَشُدّدَ ل قالّ: و 


53 لك ل تر لتك تطول بك عت قالَ: قَصِرْتُ إلى الذ 09 : 


76 6 


كله قَلمّا كبيث وَدٍ اج 8 5 و؟ زخصّة بي الله و3 | جه اللتا رف ١‏ 
50007 


تعليق الشيخ: هذا الباب الأحاديث التي فيه أحاديث عظيمة ومُحكمة وكثيرة» وفيها طبعًا 
احنا باستحضار ما وُضع الكتاب لأجله وهو غاية التَّبات على الاستقامة وغاية الإصلاح؛ 
فإنَّ هذا الباب من أهمٌ الأبواب, لأنَّ مَن يسير في طريق الاستقامة قد إذا كان إيمانه عاليًا 
وكبيرا وأعمال القلوب عنده حاضرة» قد ينجو من الفتن التعلّقة بالشّهوات» وهذا يحصل 
كثيرا للصّالحين إنه يعني يتجاوز بعض الفتن لكنّه قد يقع في الفِتن المرتبطة بِالعُلوٌ وعدم 
الاعتدال. فلذلك الإنسان المسلم المتغيّي للنّبات ينبغي عليه أن يحافظ على مبدأ الاعتدال 


[صحيح البخاري:27289 صحيح مسلم:2358 واللفظ له]. 


[صحيح مسلم:1159 واللفظ له صحيح البخاري:1976]. 
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ومبدأ التّمسير الذي أخبر به الل قل أو أمر به النّنَ وَل ويحذّر من التَّشديد والتشدٌّد ويتحذر 


من أن يخالف أمر رسول الله َلع. 


ولا شك أن المعايير التي يُعرف بما الاعتدال والتيسير والتشدد إنما هي معايير تستقى من 

الوحي» وما سار عليه أئمّة المسلمين في فهم هذا الوحيء ولا تُستقى من يعني خلنا نقول 

تقريرات المنحرفين» لأنَّ البعض يعنى يصف مثلا الوسَطية بطريقة ليست هى الوَسطية فأحيانً 

يوصف الانحراف بالوسَّطية وهو ليس كذلك. 

على أيّةَ حال الأحاديث هذه واضحة ومُهئة جدًا وفيها أمور مُتعلّقة باليئياق الإصلاحى؛ 

نحن قلنا يعنى الكتاب أيضًا يُخاطب من يريد أن يكون مُصلحًاء حديث أبي موسى الي هو 

حديث 124 أنّ الب وَل بعث مُعادًا وأبا موسى إلى اليمن قال: "يترا ولا تُعمرَاء وَبَشْرا 

ولا تُتَهْرَاء وَتَطَاوَعَا ولا مَْتَلِهًا"؛ فهذا النّيسير على قسمين: 

1. قسم تيسير على الإنسان المؤمن في نفسه بأن يُوافق هدي النن فلع ولا يتجاوز. 

2. الأمر الثاني وهو أهم التيسير على الناس؛ حين يكون الإنسان في مقام توجيه أو مقام 
إصلاح أو مقام دعوة أو مقام قضاء أو نحو ذلك.. فهذا أيضًا مقام من مقامات التّيسير 
الليقة. 

من الييّمات الواضحة التي تر عليها الصّحابة في مدرسة النَىَ فَْعْ أكحم أخذوا قضية 


الاعتدال» وهذا الاعتدال لا يؤخذ بالضّرورة من نصنّ واحد, وما من أهجٌ ما يُوْحَذْ منه ما 
هو -بالنسبة للصّحابة-؟ 


الجواب: الحياة مع النَّىَ كلع » مجموع حال الى مَل. 

- الشيخ: أيوة» هذا حديث مهم جدًا لأنَه.. هو لاحظ إحنا نتكلم عن زمن الصّحابة 
الآنء يعني هذا أبو برزة أدرك هؤلاء الخوارج؛ جيّد؟ القصّة والمشهد إن في اصطفاءء, في يوم 
قتال بين الصّحابة وبين الخوارج» ولاحظ أصاا بس هذه لحالها قصّة يعني تخيّل خوارج 


يعتقدون أَتُم على الحق وأتحُم يتقيّبون إلى الله وأَتمُم هم الأصلح؛ تخيل الصّف المقابل ها؟ 
الصحابة بقيادة علي بن أبي طالب تمخيّل يعني! يعني أنت لك أن تتخيّل هذه الحالة بس 
كافية» يعني مستوعب الفكرة؟ يعني تخيّل جيش يتقرّب إلى الله بقتل مَن أمامه» ويرى أنه هو 
الدمسّك وأنَّ هؤلاء هم الميدّلون ها؟ مين الي أمامك الي تدّعي أتحُم مُبدّلين؟! علي بن أبي 
طالب ومّن معه من الصحابة تخيل يعني! يعني شوفوا الانحراف وين يوصل (: 

ولذلك نحن نرى أحفادهم وأتباعهم إلى الآن دائمًا هكذاء يأتيك مجموعة من المتحمّسين 
يَرَون كم حماة العقيدة وحْماة الدّين وأنصار الملّة والي مدري إيش رح يسوواء ومن خصومهم؟ 
الدّعاة والمصلحون والعلماء هؤلاء خصومهم (: هؤلاء الميدّلِين الي ما يفهموا الي كذا إلى 
آخره.. وما هذولا الكم واحد الصغار الكذا هم يعني من حقّق الدّين والإسلام والعقيدة ولم 
يجامل الحذا ول يقدّم إلى آخره من الكلام نفس القضيّة. 


طيب أبو برزة الأسلمي كان يُصَلَّي وبجواره الدّابة تمام؟ الدّابة بدأت تنازع» بتروح راح يتتبّع 
الذّابة ولى يُكمل صلاته» جيد؟ الخوارج هذه طريقتهم وطريقة أحفادهم امنا وير كحم -مو 
لازم ترا نقول أحفادهم كذا إنه ضروري يكونوا خوارج» حت الْيتأبْرين بمم-» ما يستطيع يفهم 
-هذه نقطة مُهمّة جوهريّة ومركزيّة-. الخوارج وأمثالهم واليتأيْرين بحم ما يستطيعوا أن يفهموا 
مجموع الدّين» هو ما يقدر يرى إِلّا الصُورة الجزئية هذه نقطة مُهمّة جداء الصُورة الجزئية من 
نص معيّن كلام العلماء يعني كلام بعض العلماء في نص معيّن في طريقة معيّنة في حالة معيّنة 
ما يقدر يفهم إِلّا كذاء أَنَّك تفهم المجموع ما يقدر ما يستطيع. 

أبو برزة الأسلمي الآن هل 98 على هؤلاء الخوارج قال لحم: قال رسول الله كله إذا كنت 
تُصِلّي ونازعتك دابَّك فاتبعها؟ لاء لو كان عنده نصّ عن النَّ هَل في ذلك لقاله صح؟ 
إيش قال؟ قال: " غَرَوْتُ مع رسول اللّهِ قله بت غَرَوَاتِ -أؤ سَبْعَ غَرََاتِ- وتاي وشَهِدْتُ 


6ن رارزالا .نه آا. 
بيسيرهة نقطة. 


يعنى بإيش استدللت يا أبا برزة بالضّبط؟ 
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ما في نص معيّن, بمكن ما في موقف معيّن مُتعلّق بالصّلاة» بس ترا بمجموع صُحبتي للنَى 
يله أخذت منه معنى التّيسير» وحين رأيت حالتى هذه وجدت أي إن أكملت صلاتٍ 


وذهبت دائّتي أني سأقع في حرج. ترا الدّابة زي سرقة السيارة الحين فهمتوا الفكرة؟ عشان لا 
تحسبها دابّة يعني انت ماشي تتمّشى تلقى لك بقرة على جنب ولا كذا وتحسب إنها زي كذا 
يعني.. لا هي زي السّيارة الحين» والسّيارة تخيّل راح تتسرق. 

تخيّل الآن واحد يصلي وشايف سيارته تنسرق» تمام؟ قام قطع صلاته وراح عشان يمسك 
سيارته تخيل واحد يجي يقوله: شوف يقطع صلاته وهو واقفٌ بين يدي الله ويقيّم الدّنيا 
على الآخرة ويقدّم المال على المدري إيش ل 2 


فيقول له يا حبيبي أنا ترا غزوت مع النََ قَلِةِ» صَحِبتُةُ أدركت معان معينة هذه المعاني 


وجدت أنا.. أولئك القوم لا يفهموا. وهكذا هو المنهج هذاء هو هكذا إلى اليوم طبعًا؛ 
لذلك صعب إقناعهم لأنّه هو في قوالب معينة ما يقدر يستوعب المجموع, ما تقدر تقوله ترا 
بمجموع سيرة الب كَل بمجموع حال العلماء ترا يُفهم إِنّه الموضوع فيه قدر من.. لا ما 
يقدر يفهم ما يستوعب. فهذا يعني صورة من صور الانتكاس أصلًا مُرتبطة بقضية الغُلوْ في 
الذين. 


طيبء إِذّا خلاصة الكلام أنَّ الاعتدال المطلوب على قسمين: 


1 اعتدال وتسير مرقبطٌ بالكفس وامتقامدهاء ما يشدّد الأشان على نفسة: 

يعني طبعًا إحنا يا جماعة في زمن هذا القسم يعني غالبًا مفقود» يعني إحنا نعاني بعكس ذلك 

نعاني من التّسهيل على النفس» يعني زماننا ليس زمن إن الحالة العائّة هي الانحماك في 

العبادة إلى درجة إِنَّه في ناس ما تبغا تتزوّج ولا تبغا تأكل اللّحم ولا تبغا مدري إيش. يعني 

عارف مو هذا الحال إلي احنا عايشينه يعني» لكم لى وجاك إنه فيّقال: لا يا أخي اعتدل» ترا 

هذا قد يؤدي إلى الانقطاع قد يؤدي إلى كذاء لكن الي موجود في زماننا القسم الآخر الي 

هو الإيش؟ 

2 المرتبط بالنّشديد على النّاس فيما يتعلّق سواء بالدَّعوة أو يعني خلنا نقول بالتّوجيه 
الشّرعي عموماء التدريس كذا.. قد تحصل بعض الحالات بعض المّياقات تحتاج إلى قدر 
من الممالقة: 


3 مثال تمكمي يُحسن اليُجوع إلى المحاضرة في الدّقيقة: (24:40) لسماعه وفهمه. 
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فهذا من جملة ميراث التو ومن جملة المنهاج الذي ينبغي أن يسير عليه المسلمء نعم 


باب في مركزية خسن الخُلّق والب والإحسان في حياة المسلم. 


تعليق الشيخ: طيّبء (مركزية خسن الل واليرّ والإحسان في حياة المسلم)» الآن إحنا في 
المنهاج تكلّمت في المجلس السابق عن إِنَّه هناك مركزيات مُعيّنة في الدّينء هذه المركزيات تبوز 
من خلال الفقه بق الثيب كلب كات الإنساة كفيها ى انه تبئز له هذه المكزيات»؛ وكان 
هناك باب مُفرّد خاصٌ في إثبات وجود هذا التّفاوت في الّين نفسه من جهة الأولويّة 


والأهيية وأنَّ الإنسان الفقيه ينبغى أن ينظر إلى هذا التّفاوت. وهذا التُفاوت على قسمين: 


1. تفاوث ف التبة في نفس الأمرء في نفس العبادة, في نه نفس التّهيء في نفس الخبر. 

2. تفاوث في الأولويّات الإصلاحيّة التّاتحة عن إدراك ذلك. 

وذكرت النُصوص في الباب من الجهتين» الجهة الثانية إيش النّص إلي فيها في الأولويّات 
الإصلاحيّة؟ 


حديث معاذ 'إِنّك تأت قومًا أهل كتاب فليكن أوَلْ ما تدعوهم إليه شهادةً أنْ لا إلة ! 
أ" م "فأعلمهم: أنَ الله عر وجل افترض عليّهم خمس صلواتٍ". جيد؟ 

الآن من خفلة المركزيات. الواضحة بق الذين والشريعة... وشكرون بعض الأحادييق كيك أنا 
ليس فقط تُبرز أهيّية مثلّا سن الخلق واليِرٌ والصّلة وما بين أتَا من مركزيّات اليّين وهذا 
من أبرز الأدلّة فيه الذي ستأق أنه من أوائل ما دعا إليه الب ولع في مكّة, بل وكان شعارًا 

من شعارات دعوته الواضحة التي يفهمها النّاس إِنَّه إلى ماذا يدعو هذا النّوم؟ تخيّل واحد 
يريد أن يُلخّص الرّسالة النَبويّة لما أوّل ما سمعوا بالنوة يله سيأ بعد قليل.. حديث أبي ذرٌ 
يا أرسل أخاه يسمع عن الي فل لما رجع إلى أخيه أبي ذر قال: "م يأمر؟ قال يأمر بمكا 

الأخلاق". هذا تلخيص للرّسالة التّبوية» فالقضيّة مركزيّة في الدّين واضحة اقا اقطةه 


مركزيّة في الدّين» وهي من حيث العلاقة بمتن المنهاج هي أيضًا لها علاقة وطيدة بقضية إِنَّه 


أهِيّية أن يكون الثّابت على دين الله الميستقيم أو من جملة الاستقامة والاستجابة: أد 


الاسفجابة ليست كقه اتعحاية متدية عخضة.ق الكاذة والزكاة واعا الاليسحاية والانيقافة 


تكون عبر الخُلّق كذلكء» فهو بابٌ من أبواب الاستقامة عظيم؛ نعم. 

الآيات بالباب والتعليق عليها: 

القارئ: قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يمد بالْعَدُ 

عن القخشاء والشدكر ولثبفي تيطح للحم تلكرو) 5 

وقال سبحانه: (ِلَبْسس الي أنْ مُولُوا وَجوهَكُم قبل الَْشْرقٍ والْمَغِْبٍ وَلكِنَ ال من آمَن بالله 

َالْيَوْمِ الآخر وَالْمَلائِكَة وَالْكِتَابٍ وَالبَيِينَ وَآتّى الْمَالَ عَلَى خُبّهِ دوي الْقُرِقَ وَالْيَتَامَى 

والفاكية وَابْنَ اسيل وَالْسَائِلِينَ وَفي الرقَابِ وَأَكَاَ الصَّلاةَ وَآنَى الرْكَاةَ وَالْمُوقُونَ يعَهَدِِمْ | إِذَا 

عَاهَدُوا وَالصَّابرِينَ في الَْأْسَاءِ وَالصِرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَيِكَ الّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئِكَ هُمْ 

ل هر 2 

لتقي 201 

تعليق الشيخ: هاتان الآيتان من الآيات المحكّمة في كتاب الله والآيات المهمة والجامعة» وقد 

كان الأئمة يعتنون بمثل هذه الآيات» يعني هو كله بناءً على إنه الإنسان ينظر إلى القرآن 

سي ولكن فيه ما هو أعظم» كما في الأحاديث التي مرت معنا 
آيَةِ من كتاب الله معلكٌ أَغْظ7"4” ونحو ذلك» فكان هناك عناية ببعض الآيات الجامعة 

مثلًا. ولذلك تعرفون ما ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين قال: (مَن أراد أن 

ينظر إلى وصية محمد قلع التي عليها خاتمه فليقراأً: (مُلْ تَعَالَا أن ما حَيَمَ ربكم عَلَيِكُمْ] إلى 

قوله: [وَأَنّ هذا صِرَاطي مُسْعَقِيمًا؟ الآية)”. 

ْ ظ أن هذه آيات قيمة معينة) طب ذى فى تلله آيات؟ هذه أيات 3 

فلاحظ أ الآيات لا طيب ما الذي في تلك الآيات؟ هذه الآيات محكمة 

جامعة مجموع الأوامر القرآنية. 


57 [النحل: 90]. 
5 [البقرة: 177] 
* سبع فلي 810] 
© [الأنعام: 151- 153]. 


كدلاف الكنات فى سورة الأسراء اق عاديا قر قزله محال وقال» (١‏ كلك ينا أوحئ إِلَيكَ 
2 03 

رَنْكَ من الحكمّة ! ” فهنا تعتنى» تنتبه. 

هنا هذه الآية: [إِنَّ الله يَأمْرُ بلعَدلٍ والإحسن وَإِينَاء ذي ألقُّرق..) يعني سارت الأمة على 

أن هذه الآية من الآيات المحكمات الجامعة» ولذلك دائمًا تُذكر في مثل هذه المقامات سواء 

في خطبة الجمعة أو غيرها. 

وما فيها: اللي هو قضية ما يتعلق بالبر والصلة والإحسان وإيتاء ذي القربى. 

وف الآية الأخرى. هي أيضًا من الآيات العظيمة الجامعة» وفيها: [وَءَاتَى أَلِالَ عَلَىْ خُيّهء 

ذّوِي ألقّرقَ وَأليَتَمَى وَلمِسْكِينَ وَأَبنَ أَلسَبِيلٍ وَأَلْسَائلِينَ.. 1 إلى آخر الآية. 

الأحاديث بالباب والتعليق عليها 

القارئ: 

3. عَنِ النْوّاسٍ بْنٍ سَمْعَانَ الأنْصَارِيٌ رضي الله عنه قَالَ: "سَأَلْتُ رَسُولٌ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ عَنِ لير وَالإن» فقالَ: "اليك خسن انق وَالإِثمُ ما حَاكَ ف صَدْرِكَ وَكَرِفت أَنْ 
َطَلِعَ عليه التّارك"7”. 

4 عن أسابة بن شرياك رضن الله عنه :قال: "قالرا )ا نشول اثرن خا عه عا أقطه 
ان قال عات و 

5 عن أبي 3 رنيا لله عنه أَنَّ 3 ل 1 "ماش أنقاة في مِيرَانٍ الْمُؤْمِنٍ يَوْمَ 
557 5 و 

تعليق الشيخ: طبعًا الحديث الأول هو مرتبط بالآية التى قبله» لأن الآية تتحدث عن ماذا؟ 


عن البر» يأ الحديث أيضًا في تفسير البر. 


الإسراء: 39]. 

أخرجه مسلم: 2553]. 

أخرجه ابن ماجه: 3436 وأحمد: 18454]. 

أخرجه أبو داوود: 4699 والترمذي: 3002 وقال: هذا حديثٌ حسن صحيح]. 


1 
0 
0 
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لاحظ حديث أسامة بن شريك وأبي الدرداء حديث يبين مركزية حسن الخلق لماذا؟ ليش 
يبين مركزية حسن الخلق والأولوية؟ لأنه أتى بصيغة أفعال التفضيل» (خير) هذه صيغة 
تفضيل "ما يد ها أخطي العيد4" : يقول البي فَع: الخلق كو ةا هذا خير ما ينظ العيدة 
والثانية: "ما شَيْءْ أثقاة -هذه الآن كذلك أفعال التفضيل- ف مِيرَانٍ الْمُوْمِنِ يو يده مَ الْقِيَامَة 02 
خُلَّقٍ حَسَن وَإِنَّ الله لمُبْغِضُ الفحينة. جرع 


وأنا حقيقة لا أعرف كيف بدأت تظهر عندنا ظاهرة -وإن كانت إن شاء الله ليست كبيرة» 


لكن بعض الناشئة يعني في العلم وكذا- تعظيم القضايا المعرفية المحضة والتزهيد وأحياناً 
استسخاف حتى قضايا الأدب -الأدب اللى هو الأدب السلوك- كإنه القضية هى يعنى 


فيها ... حتى أحيانًً كذا كأتما تنتقد أنما شي مياعة ولا كذاء بينما أنت تقرأ أصلا يعين 
القضية من أعظم المعظمات في الشريعة» من أعظم ما دعا إليه النبي بده وأكد عليه قضية 
حسن الخلق "وَإِنَّ الله لَيبْغِضٌ الْمَاحِشَ الْبَذِيءَ"» حتى لو كان طالب علم؛ حتى لو كان 
د البذيء يبغضه الله وف البخاري ومسلم: " أبعَضُ البّجالٍ إلى الله الألد 


ب "ين 


فلاحظء القضية يعني» هذا ألد خصم.ء ولما تقرأ صفات المنافقين» صفات المنافقين التي ذكرها 
النبي ف ترا صفات ممكن يستهين كا البعض» ويظن يعني قضية من باب الكمال 


34 
4 


- 


الأخلاقي, اللي هو: 'إِذَا حَدَّتَ كَذَّبء وإِذَا عَامَدَ غَدَرَِ وإذَا خَاصّمَ فَجَرَ 
القضايا جدًا. 

فلاحظء القضية بأفعال التفضيل؛ خير ما أعطي العبد» ما شبيء أثقل في الميزان يوم القيامة 
من خلق حسنء أمور عظيمة جدًاء من أولويات ما أمر به البي 85. 

والحديث التالي أيضًا هو حديث عجيب في بيان القضية لأنه غي تعريف المسلم؛ المسلم من 


“*[ أخرجه البخاري: 2457: ومسلم: 2668]. 
[صحيح البخاري: 34]. 


القارئ: عنْ عَبْدٍ لله بْنِ عَمْرِو رضي الله عنهما عَنِ الى 5 قَالَ: "م مَن سَّلِمَ المسْلِمُونَ 


0 


تعليق الشيخ: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؛ وأنت تعلم أنه حين يُعجف لفظ ما 
بمثل هذاء فهو دليل على أن التعريف داخلٌ في صميم المعّفء أليس كذلك؟ 

"المسْلِم مَن سَلِمَ لللقلقوة هم لشائه ويه" معناه. أن هذه الجملة -من سلم المسلمون من 
لسانه ويده- أصيلة ف المعرّف الذي هو المسلم» وهذه قضية يعني .. طبعًا هي ليست 'تعريفا 
للإسلام بمعناه الشامل لاء ولكنها جُرءٌ من أجزاء الإسلام مهد فيه» فعُرّف به» أو ذُكر على 
الأقل أنه صفة من صفات هذا المسلم» وهي من الأحاديث المهمة عدا في بيان هذا المعنى. 
نعم. 


القارئ: 


6. عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنه قَالَ 'لَمّا بَلَعَ أا ذَرِ مَثِع ؛ يك عليه وس 
قال لأخيه: اككب إلى هذا الوَادِي فَاعْلَمْ لي 3 هذا البَجْلٍ الذي يذ عُمُ أنه ل يأنيه 
الحَبَرُ مِنَ السَتَمَاي واسمغ من قَوْلِهِ نه اي انْيى. فَانَطَلَقَ الأ حٌّ قَدِمَهُ ومع من قَوْلِه 2 
َجَعَ إلى أبي ذَرَ فال له: رَيمُه يه انه الأخلاق» وكلامًا ما هو بالشّع "6. 

7. عن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما في قصة هرقل أنه قال لأبي سفياك يسأله عنم 
البي قَل: "مَادًا بأتركم؟ قُلث: يَقُولُ اعْبْدُوا الله وَحْدَهُ ولا تُشْرَكُوا به سَيْمَاء وَاتتكُوا ما 
يَقُولُ آبَاوُكُمْ وَيَأمِْن بالصلاق وَالصِدْقِء وَالْعَمَافء وَالصّلة"””. 


تعليق الشيخ: هذا الحديث والذي قبله والذي بعده كلها في موضوع واحد؛ وهي في أن من 
علامات الدعوة النبوية التي كانت تُعرف بما هذه الدعوة» وكلها متصلة بما وصل إلى 
المدعوين عن هذه الدعوة النبوية كتعريفٍ لحاء إنه يُذَكر حسن الخلق أو البر والصلة تُذكر في 
الأمور الأساسية من بيان هذه الدعوة. 


3 ركه لكايه 110 ريسل 40 
6 [أخرجه البخاري: 3816]. 
97 [أخرجه البخاري: 7 ومسلم: 3-. 


أولّا حديث ابن عباس في قضية أبي ذرء إنه بم يأمر؟ قال: يأمر بمكارم الأخلاق. وفي 
حديث هرقلء ماذا يأمركم؟ 

الآن تعريف الدعوة» يعنى أنت يا أبا سفيان معت من النبى كله -طبعًا وقتها كان كافرًا- 
سمعتم هذه الدعوة» ما هي هذه الدعوة؟ الذي وصلكم إليها ما هو؟ 

الآن ترى إنه البي كله ما الذي أوصله لهمء أبو سفيان يختصر الذي فهمه من هذه الدعوة - 
هذا طبعًا معناه أتحم كانوا عارفين والحجة قائمة عليهم وفاهمين القضية رتافد الرسالة- 
فيقول ماذا يأمركه؟ قال "نول التي الله مفنفر و1 لكر به فتقاء والاقيا 4 وقول 
َو » وَيَأمْرْنَ بالصّلاق وَالصّدْقِء وَالْعَمَافِء وَالصّلة"' جيد؟ 

هذا معناه أن :هذه القضايا آخذة ق الرسالة اليبوية حلا كبينا يت أن هذا الذي وضل إلى 
المشركين وإلى الكفار في دعوة النبي ظَع. 

والحديث التالي أيضًا في مثل هذا الباب. نعم. 


القارئ: 


85. عن عثرو ين عَبْسَة اكلم رضى الله 
َس عَلَى ضَلااَ وأ لوا عَلَى شَئْءٍ 
يد أَخْبَارَا فَمَعَدتُْ على رَاحِلَتء فَقَدِمْتُ عَلَيْه فَِذَا رَسُولُ الله صَلَى الله َل > 


5 


محف الم حٌَّ دَحأ ليد فكق فذلث 1ه 1 نت؟ قَالَ: 


0 2 فَقْلتُ: وَما 1 ني قَالّ: أ نَدُ. فَقُلتُ: وَبأَيّ شَيءٍ | 1 مكلت قَالَّ: ا 


أ بس 


1 


ولحي 7 الأزكان: أن يُوَحَدَ الله لا يُشْرَكُ يه شَيْء. قُلْث لَه: هَمَنْ مَعَكَ 
علي اا اعت 


الباب الثاني والعشرون: بابٌ في مفاتيح الحداية والبصيرة ودوام احتياج المسلم إلى الحداية 
الرباعية 


تعليق الشيخ: لاحظواء في ترتيب أبواب المنهاج يعني اللي ما حضر معانا يوم أمس نحن قلنا 


أُولّا أول خمسة أبواب» هي أول أربعة أبواب بعدين قلنا المفروض أت الخامس» هي كلها في 
مرجعية الوحي» وكأنما هي الأساس لكل الأبواب الأخرى» واختلفت هذه الأبواب ما بين 
تثبيتٍ لمرجعية الوحي وتعظيم لها وأنما مؤسسة للأفهام والمعايير وضابطة لماء والباب الخامس 
-اللي قلنا سنضعه خامساء هو السابع كان أو الثامن- واللي هو باب أن الدين على 
مراتب» هذا في فقه مرجعية الوحي» ثم ما بعده كله بُني على هذه الأبواب الخمسة. 


بعد ذلك أتت قضية ماذا؟ الإتيان بالمركزيات المفهومة من مرجعية الوحى» مجموعة من 
المركزيات» وبّدئْ بقضية التزكية وما يتصل بما من العلم والعمل وإخلاص النية واستحضار 
الغاية. 

ثم بعد ذلك انتقلنا -هذه كلها الآن في الاستقامة الذاتية- ثم بعد ذاك انتقلنا إلى قضية 
المسؤولية» والمسؤولية نحاه الإسلام والمسلمين والمصلحين وصفات المصلحين وفضل الإصلاح 


والدعوة وما إلى ذلك من الأبواب» والوعي بسبيل المجرمين» صارت كلها متصلة مع بعضها. 


ثم رجعنا من بداية الدروس في هذا المجلس إلى قضية الاستقامة الذاتية» نحن قلنا الكتاب كله 
يدور على هذين المعنيين؛ معنى الاستقامة والثبات في ظل هذه الفتن» ومعبى الدعوة 
والإصلاح. جيد؟ الآن من بداية هذا المجلس رجعنا إلى المعنى الأول؛ المحافظة والاستقامة 
والثبات» اللي هو الثبات على الاستقامة والمنهج الاعتدال وكذا وعدم الغلو وقضية اللي هي 
قبل قليل آخر شي مركزية الخلق والير وما إلى ذلكء والآن أيضًا تتمة» لا زلنا في نفس 
الفلك؛ فلك الاستقامة الذاتية والبصيرة والمحداية والثبات. 

فعندما الآن باب ثم كذلك الذي بعده» طيب»ء نعم اقرأ. 


القارئ: 


باب في مفاتيح الحداية والبصيرة ودوام احتياج اك 


تعليق الشيخ: هذا المسلم الذي يسير في هذا الطريق» يحتاج أثناء سيره إلى أسباب ومعالم 
وأنوار تُبصرّه بمعالم الطريق» وهذه المعالم هي بعضها معرفي مكتسب بالعلم وبعضها قلبي. يعني 
هناك بصيرة متعلقة بالعلم الذئ: يأخذه الإنسان» اليس كذلك؟ يعلم به حدود الله الحلال 
والحرام فلا يقع في هذه المحرمات وهو يسيرء وهناك بصيرة متعلقة بالقلب؛ القلب محل 
للهداية الإلهية» فإذا مُدي القلب أبصرء فإذا أبصر تبينت له معالم الطريق واهتدى» ولا شك 
أنه يسير في كل ذلك على ضوء العلم كذلك؛ لكن ليس كل من تعلم اهتدى؛ فتحتاج إلى 
العلم لمعرفة المعالم وتحتاج إلى بصيرة القلب كذلك للاستقامة على هذه المعالم. فهنا حديثٌ 
عن هذه البصيرة القلبية» كيف تكتسب؟ ما مفاتيحها؟ هذه لما أسباب» ما هي هذه 
الأسباب؟ كيف تحصل هذه البصيرة القلبية؟ هذا الباب عقد لأجل ذلك. نعم. 


" الآيات بالباب والتعليق عليها: 

القارئ: قال الله سبحانه وتعالى: [وَمَن يَعْتَصِم بِاللهِ فَقَذْ هُدِي إِلَْ صِرَاطٍ 6 
وقال سبحانه: قل إِنَّ الله يُضِلُ من يَشَاءُ وَيَهْدِي إِليْهِ مَنْ أنات) 1 
قال تعالى: [ الله يجني إَِيْه قا وني ال الي 1 


قال جل شأنه: 7" عاهذوا ينا اتزييلقة نيلناون 4 للم النكبية 3 


قال سبحانه: [فن هليه سيلي أذغو إل اللو عل تصمدة ةٍ أَنَا وَمَنِ اتبَعني وَسْبْحَانَ الله وَمَا 
فين الم 


تعليق الشيخ: نعم. هذه الأيات فيها عدد من الأسباب الموصلة إلى البصيرة والهداية. 


آل عمران: 101]. 
الرعد: 27]. 
لشورى: 3]. 
لعنكبوت: 69]. 
5 [يوسف: 108]. 
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ا 
1 
4[ 
1 
1 


الآية الأولى فيها الاعتصام بالله 001 من يَعْنَصِم الله فَمَدَ هُدِي. 57 الثانية في قضية الإنابة 
والثالئة كذلك في قضية الإنابة وأكما من أعظم أسباب الداية» والاية الرابعة في أن من أسباب 
الهداية اخاهدة» ركنا قال العلباية حدق السلق» هن الافدة ١‏ والذية خاقكها يناب 1 
جاهدوا ماذا؟ تُتحتء» تُركت» جاهدوا النفس الشيطان الأعداء المنافقين كذا كله ١‏ وَالَّذِينَ 
جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَتَهُمْ سْبْلَنَا.. 1 فهذه من أسباب الحداية كذلكء والأخيرة ([َقُل هذِهِ سَبيلي 
أَدْعُو إِلَّ الله عَلَى بَصِيرَةٍ أنَا وَمَنِ اتَبَعَني.. ]» وهذه البصيرة مرتبطة بمادتين» ما هما برأيكم؟ 
فياك منادقان تعذيان هذه البصيرةه مااه» 


العلم واليقين هما مادتا البصيرة. جيد؟ 


الأحاديث بالباب والتعليق عليها 


القارئ: 


1729 . عن عليّ رضي الله عنه قال: "قال. لى وسول اللد. ولك! قلٍ: اللَّهْةَ امْدِ 
وَاذْكُرْ بالمدى مِدَايَكَكَ الطَرِيقَ» وَالسَدَادٍ سَدَادَ اكه" . 

1130 . عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه عن النبي وليه كان يدعو: ل 
الحدَى وَالتُقَى» وَالْعَمَافَ وَالغِتى"”. 

1. عن أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عن التَىْ يه فيما رَوَى عَنِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: أله 
قالَ: "يا عِبَادِي, إِنْ حيقث الظُلّمْ على تَفْسِيء وَجَعَه بنِدَكُمْ يما فلا تَظَلمُوا يا 
اب ضَالٌ إل مَن هَدَيْنُهُ فَاسْتَهْدُونٍ أذ سد 

تعليق الشيخ: طيبء؛ لاحظوا الأحاديث, عامة الأحاديث إن لم يكن كل الأحاديث 

المذكورة في هذا الباب هي في ذكر سبب أساسي من أسباب الحداية الذي هو إيش؟ الدعاءء 


الابوهدام باللهسيكانة وتغال للق اذاي من اللدن وضلاة الأجاديت عظينة ويينة نهدا 


ومبينة لأهمية طلب الحداية» وأظن أنك لا تحتاج إلى إقناع بأهمية هذا الدعاء أكثر من تأملك 


7 [إمبيع سل 9785 : 


امسدسب 8879 


[45 


46 


في سورة الفاتحة؛ إذ تدعو بمذا الدعاء في كل صلاة» هو الدعاء المفروض عليك أن تقوله 


[أهوا الولط للق 7ع يعن لو عا للسلم سين ننه أو سبعيك. منة كو غرة 
سيكون دعا باهدنا؟ هذا يدل على ماذا؟ يدل على عظمة هذا الدعاء ومركزيته وأهميته 


35 


ومصيريته. 

طيب لما تأت للنبي ملع تأتيك هذه الأحاديث؛ تارةّ هو يدعوء وتارةً يوصي -حتى وصايا 
خاصة- بأن تدعو كمذا الدعاءىع» فيقول لابن عمه وحبيبه وحبيب ربه على بن ا طالب 
رضى الله تعالى عنه يقول له: "قل -هذه وصية خاضيةك؛ لاله اهْدِنِ وَسَدِ 

يسأل الله الهدى والتقى» ثم يأ الحديث الثالث القدسي "كلك 5 هدي 


2 
ع 


. هوك" 8 أيضًا ؛ غعية بقية الأحاديث 2 هذا المعنى. نعم‎ ١ 


2. عن أبي سَلَمَةَ بن عبد اليَمْمَنِ بن عَوْفيِء قال: "سَأَلْتُ عَائِسَة أمَّ المؤميي: بأي ٠.‏ 
00 بن الم 85 ؛ تَنِخُ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ + مِنَ اللَيلِ؟ قالّث: كان إِذَا قَامَ ٠‏ مِنَ اليل افْتَتَحَ 
٠:‏ الفط عع 0 كاف وَإِسْرَافِيل» فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأْض» عا العَيْبٍ 
ا الت ل ب جار ا اا اه اهْدِنٍ لِما الخْتُلِفَ فيه مِنَ الحَقٌّ 


يإأنلك؛ تلك كقدي عن تشلة إلى زاط شتف 0 


الشيخ: هذا حديث علي الذي سيقرأ الآن بالله تأملوا فيه. أنا ما أدري ليش هذا الحديث 
يعني الكثير يجهله. مع أنه من الأحاديث الصحيحة التي في صحيح مسلم ومن الأحاديث 
التي فيها مصدر للعبودية عظيمء أدعية عظيمة جدًا جدّاء من أجمل الأدعية في تحقيق 
العبودية لله سبحانه وتعالى في الصلاة» ويجهله الكثير خاصة فيما يتعلق ب.. يعني كامل 
الحديث لكن حتى آخر جزء منه سيأ إن شاء الله. اقرأ الحديث. 


القارئ: 


4 [الفاتحة : 6] 
5[ رواه مسلم: 770 وأبو داوود: 767واللفظ له] . 


الشيخ: لاحظوا هذه الجملة هي التي أوصى بما النبي فلع مَن أن يدعو بما في الصلاة؟ أبو 
بكر الصديق» لما قال له: علمني دعاءً أدعو به في صلاقي. قال: "قإة: الله إن ظَلَمْتُْ 


52 2 1 24 1 ى عه ر ,49 
تفسى .ظلمًا كثيراء .ولا يَعْفْد الذنوب إلا أنّت 


» هو مَلقْة نفسه كان يقوها في في صلاته» نعم. 


القارئ: "وآ عَبِذّكَ ظلقَت نَفْسِيء 0 بدني 0 06 


م 


الذنوق إلا أنه 


.0 0 
ا 


تعليق الشيخ: وهذا موضع الشاهد في الحديث "مدن لأسن الأخلاقي". الحداية لها 
متعلقات؛ هداية إلى ماذا؟ في هداية من الضلال» في هداية كذاء وفي هداية إلى قضية الرتب 
العالية» والرتب العالية إما مطلقة -كما سيأتي في الحديث الأخير في الباب» حديث عثمان 

بن أبي العاص " أستهديك لِأَرشَّدٍ أمري" في كل شيء-». وإما أن تكون هداية إلى درجةٍ من 


الدرجات العالية في باب معين» مثل حديث علي اهدو فق لأخنن الأخلاقي" ٠‏ نعم. 


القارئع: "وَاصْرفٌ عت سَيقَهاء لا يَصْرفُ عت سَيقهَا إلا أنْت» لبَبِكَ وَسَعْدَيُكَ وَالليْد كله 
ف يديك ا لبن القلقه آنا يلك واكلقو فرفرت و تعاانيت: احتتيدك وائرث اليلق راذا 
كم قال؟ اللَّيْه للك زكشله: وبق اتذثه ولك أخلمة» خشع نلك 0 تسريه 0 
وَعَظَمِي وَعَصَِ . وإِذا رَقَعَ قالّ: الله ْنَا لل اين ملْءَ السَّمّوَاتِ وَم 
لعو وى لو هادا شكد قال اللي ذلك 


وَلَكَ الك سَجَد وَجَهى للد ان وَصَوَّرَة) وَشَّقَّ «معة وَبَصِرَه) 
المَالِقِينَ. م كين بن لخر ماكر يخ اللدكن والتد»: اليه اغفة 


[صحيح البخاري: 834] 


هه و 


سْرَرْتُ وما أَعْلَنْتُء وما أَسْرَفْتُء وما أَنْت أُعَلَمُ به مت أنْت المقَدِّمُ وَأَنت 


عن عثمان بن أبي العاص الثقفي وامرأة من قيس رضي الله عنهما أتمما سمعا النبي قله "قال 
أحدّهما: سمعثّة يقول: اللّهمٌ اغفِرٌ لي ذَنبي وخطتي وعَمْدي. وقال الآخَرٌ: سمعثّةُ يقول: اللْهمَ 


م ةا ا ع ِ 2 + خواة 51 
أستهديكٌ لأرشد أشرى: وأعود يلكا من :ةتلفس" 


تعليق الشيخ: حديث عظيم جدًا حديث على وكذلك حديث عثمان 57 العاص في 
قضية الاسعيداء لأرشد الآمرة وهو من الأدضية الهية يعدا 


على أية حال هذا الباب بابٌ مهم في طريق الإنسان المسلم في ثباته» في تحصيل الحداية, 
نحصيل البصيرة . 


50 [صحيح مسلم: 1 . 
!” [أخرجه أحمد: .16269] 


باب في أهمية الصّحبة الصالحة وفضل الب في الله وخطورة التفرّق والتنازع 
واختلالاف الكلمة. 


تعليق الشيخ: هذا الباب يأ جامعًا بين الغايتين المقصودتين في الكتاب؛ غاية الثبات على 
الاستقامة» وغاية الحداية الإصلاحية والنفع الإصلاحي» باب الصحبة الصالحة يجمع بين 
الأمرين. وهو بابٌ يعني جُمعت فيه عدة معاني» ليس فقط الصحبة الصالحة» الباب: بابٌ في 
أهمية الصحبة الصالحة» وفضل الحب في الله» وخطورة التفرق والتنازع واختلاف الكلمة» يعني 
هي مجموعة» فهي يعني مفيدةٌ في غاية الغبات والاستقامة» ومفيدةٌ في غاية السياق 
الإصلاحي والطريق الإصلاحيء لأنه لا يتم إلا باجتماع الكلمة والاتفاق وعدم التفرق. نعم. 


الآيات بالباب والتعليق عليها 


القارئ: قال الله تعالى: [وأصبر نَفْسَكٌ مَعَ أَلَذِينَ يَدعُونَ رَبَّهُم بِالعَدَوْةِ وَاَلعَشِئَ يُرِيدُونَ 


2 


انها الزيق غاموا عن وقة مك عن ويد كرفت 
0000 م 3 
ِل عَلَى المومِنِينَ أعِرّةِ عَلَى علَى الكُفِرِينَ) 


بون أ 


0. 


وقال تماق + خقة تقول ال واأنيق :22 أستاوعل الكذار نغ ريل :” 


تعليق الشيخ: هذه الآيات القرآنية في إثبات قيمة وأهمية التعاون بين المؤمنين واحبة بينهم 
سواءً لتحقيق معنى الثبات والاستقامة أو لتحقيق معنى نصرة الدين؛ فأما الأول» ففى قوله 
سبحانه وتعالى: [ وآصبر تَفِسَكَ مَعَ آلْذِينَ يَدعُونَ رَتَهُم بَِلعَدَوةٍ وَآلعَشِيّ بُريدُونَ ام 
والثاني في قوله سبحانه وتعالى: [أَشِدَّاءُ عَلَى الكُفَارٍ يُممَاءُ بَينَهُم1» وكذلك: (أَوْلَّةِ عَلَى 


َمؤْمنِينَ عر عَلَى الكَفِرِينَ)» وهذا المعنى من المعانى المحكمة في الدين» ومن معان مركزيات 
الشريعة» مركزيات ما جاء به الوحى» تأسييون الألفة بين المؤمنين» والتقارب بينهم») وجمع 
الكلمة» والتحذير من التفرق والتنازع. 


وهذا المعنى لو تتذكرون في المجلس الأول في قضية التعليق المختصر على المنهاج أن هناك عينٌ 
على الوحي وعين على الواقع» يعني هذه الأبواب اختيرت مراعاة مركزية القضية في الشريعة 
وأهميتها كذلك في الواقع. وإذا تأملنا في الواقع فسنجد أن هناك نقضًا كبيرا في هذا الباب 
وفي هذا المجال» وأن التفرق بين المسلمين يعني تفرقٌ عظيم» حتى إننا إذا عددنا المشكلات 
الكبرى على مستوى الأمة الإسلامية فسيكون منها مشكلة التفرق والتنازع؛ ولأجل ذلك من 
أولى الواجبات الإصلاحية تحقيق الألفة بين المؤمنين» ولا شك أن من يتأمل في الواقع سيدرك 
أن هذا الأمر في غاية الصعوبة» ولذلك لا يُتطلب الكمال فيه» ولكن على الأقل يتطلب أن 
يبحقق قدر من الإصلاح في هذا المجال. 


وهذه الآيات القرآنية محكمة في هذا الباب» وكذلك الأحاديث النبوية. وعلى كثرة ما جاء في 
الشريعة وفي الوحي من هذا الباب إلا أنك تحد في الواقع كثرة المخالفة فيه» ولذلك نحن 
بحاجة إلى إعادة تأسيس المعايير ومحاولة ردم الفجوات. نعم. 


- 


القارئ: عن أبي مون الأشتعرق وضع الله أن الديه وله بعك مغاذا وان شوسن» إلى القن 
500 0 3 كى يباين ع ا ف يفن 56 
قال: يَسْرَا ولا تَعَسْرَاء وَيَشِرًا ولا تنقِرَاء وتَطاوَعَا ولا محتَلعًا. 


تعليق الشيخ: هذا طبعًا في السياق الإصلاحي 'تَطَاوَعَا ولا تَتَلِهَا". اثنان مكلفان من النبي 
ل بعمل إصلاحى» بماذا يوصيهما عليه صلاة الله وسلامه قبل الذهاب؟ يصيبهم هذه 
الوصية المختصرة: "يترا ولا تُعَسرَك وبَشْرَا ولا تُتَفْرَ وتَطاوَعَا ولا تَْتِهَا'. هذا منهاج ينبغي 
أن يكون لكل العاملين في المجالات الإصلاحية» تطاوعوا ولا تختلفواء تطاوعواء تنازل عن 


هذه القضية» مشى هذا الأمرء لا تشدد في هذه القضية» لا تختلف. ولا شك أن هذا 
محكوم بقضية يعني حبل الله أنه تطاوعٌ على ما يرضي الله سبحانه وتعالى؛ يعني ما كان في 
دائرة المباح» ما كان في دائرة الحدود الشخصية؛ ما كان في دائرة كذاء ماشي مشي» يدخل 


536 


[أخرجه البخاري: 3038 ومسلم: 3 . 


في ذلك ما كان في دائرة يعني خلنا نقول المختلف فيه اختلافًا اجتهاديّاء وليس من باب أن 
يكون التطاوع في أمرٍ لا يرضي الله سبحانه وتعالى. بطبيعة الحال ليس مقصودًاء لكن 
التطاوع فيما يمكن أن يكون فيه تنازل فيما يكون ...2 وهذا يعني يوصف به المؤمنون. 
أحيانً تحد في سير بعض الأثمة والعلماء بعض النصوص الجميلة التي تدل على تحقيق هذه 
الخصلة؛ في سيرة عبد الله بن المبارك كان يقال في سيرته هذه الجملة: (كان قليل الخللاف 
على إخوانه)» مشي لا تدقق» لا تشددء مشي الأمور» وليس بالضرورة أن يأتي كل شيء 
على الكمال» حتى في العمل الإصلاحي» ليس بالضرورة أن بأت إما يأتي المشروع بنسبة مئة 
بالمئة وإلا ...» مشي الأمورء خل الناس تحرب تخطئ وعادي ماشي» أهم شيء ما يكون 
هناك تفرق ويكون هناك تنازع. نعم. 


الأحاديث بالباب والتعليق عليها: 


القارئ: 


4. عن أبي موسى لضي لله عنه عن النبي قلع قال: "إنَّ المؤمن لِلْمُؤْمِنِ كَالبْئْيَانٍ يَسُدٌ 


3 ا كعما 7 3 نَ أَصَابِعَةُ س قر 57 


15 . عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله له قال: "المِسْلِه أخُو ١‏ لمشلم لا 
يكرعة ,1 ةو وى ان إلى كع اعد كا لاد اسه 0 
كُرْبَكَ فَيَّجَ اللَّهُ عنه كُرْبَةَ من كُرْيَاتِ يَومِ القِيَامَةَ ومّن سَّتَرَ مُسْلِمًا سّ سََرَهُ اللَّهُ يوم 


6. عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل: "لا تَحَاسَدُواء ولا تَناجَشُواء ولا 
بَبَاعَضُواء ولا تَدابَرُواء ولا يَِعْ بَعْضْكُمْ على بَيْع بَعْضء وَكُوتُوا عباد الله إخوان. الموشلة 
أخُو المشلم لا يَظْلِمْكُ ولا يْذُلُك ولا يْقَيهُ. لايك هاقناء. وثقية إلى عدر ثلاث 
مََاتِ. بحسب امْرِئ مِن الشَّرٌ أنْ كَدْقِرَ أخاٌ المسْلِم. كل المشلم على المشلم حرامٌ؛ دَمةُ 


0 
وعالة وعرضه 


"” [أخرجه البخاري: 481 ومسلم: 2585]. 
“” [أخرجه البخاري: 2442 ومسلم: 2580]. 
“” [رواه البخاري: 22140) ومسلم: 2564 واللفظ له]. 


تعليق الشيخ : يعني لا يوجد أوضح منه النص مفصل واضح بِيّنء أوامر واضحة لا لبس 
فيهاء يعني قال النبي كلع "كونوا عباد الله إخوان" وينهى عن أمور محددة ومفصّلة من شأتما 
أن تبععث قضية التفرق قضية التنازع "لا يبع بعضكم على بيع بعض". "لا تحاسدوا لا 
اتاجشوا لذ فباغضوا لذ ابيا "الملى أهو لأسن لا يليه له لله عق" السب 
امرئ من الشر أم يحقر أخاه المسلم". 
يا لطيف 
هذا كافي الشر كافي ما يحتاج يكون راعي مخدرات عشان نقول هذا ختم الشر 
"بحسب امرئ من الشر" يكفيه يكفي أن يكون في الإنسان هذه الخصلة حتى نقول أنه 
خلاص أخذ من الشر ما يكفي! "بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم" 
شيء عظيم عجيب باب معظّم في الدين تعظيمًا عجيبًا ؛لأجل ذلك يعني يحب أن يكون 
هذا من أولويات ما يصلح في واقعنا اليوم. 
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويصلحنا ويهدينا. 
7. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي فل قال "المسْلِمُ مَن سَّلِمَ المسْلِمُونَ 
من لِسانِه ويَدِو والمهاجرٌ من هجر ما نَهَى الله عنه"””. 
8. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله قَلِ: "لا تَدخْلُونَ الجنّةَ حقٌ توم 
ولا توْمِئُوا حق تحائوء أؤلا ذلك على شيء إذا كعلقفوة تحابتقة؟ أنشوا الشلام بن 
61 
9. عن أ هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول الله كَل: ' 
الميَحابُونَ يخلالي؟ اليوم أَظِلّهُمْ في ظِلّيء يوم لاض إلا لي "0 . 
تعليق الشيخ : نعم هذا الحديث العظيم القدسي "إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون 
بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي" وهذا يذَكْر بحديث السبع الذين يظلهم الله 


في ظله ومنهم: "رجلانٍ تحانًا قُ الله اجتمعا عليه وتفرقا ونوا فهذا حديث شاهد لذاك 


أخرجه البخاري: 10 ومسلم: 0]. 
رواه مسلم: 54]. 

رواه مسلم: 2566] 

صحيح البخاري: 660] 


0 
1 
1 
1 


وذاك شاهد لهذاء وينبغى أن يضاف هنا حديث لعله يضاف النسخة القادمة في موطأ الإمام 


مالك وهو حديث جميل عظيم وفيه قصة جميلة لطيفة رواه أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى 
ورضى عنه: (ذكر أنه دخل مسجد دمشق فرأى شايًا -هكذا يقول- براق الثنايا فإذا الناس 
يعنى يصدرون عن ,أيه إذا اختلفوا في شىء رجعوا إليه وقال: فسألت عنه فقالوا هذا معاذ بن 
جبل قال: فأتيت اليوم الثاني فبكرت فإذا به قد أتى قبلي ووجدته يصلي فلما فرغ من 
قلت: الله » قال: آلله؟ قلت: واللهء ل آله قلت: والله أو كما قال» قال فإئ سمعتث 
البي ظَللِهِ يقول: "قال الله تعالى: "وجبث حَحبّتي للمُتحابّين في والمتجالِسينَ في والمتزاورينَ ف) 
والمتباذِلينَ ف" 

فهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى مسندًا إلى أبي إدريس الخولاني إلى 
معاذ بن جبل رضى الله عنه 

وهو حديث جميل عظيم ومناسب لحديث أ هريرة من جهة أنه حديث قدسي كذلك» 
0. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ورسول الله ون "أن مغل راك أكا لدحق قية 
أَخْرَىء فَأَيْصّدَ اللَّهُ له على فذيكب ملكاء كلكا أثى غلية» قال: " تُرِيدٌ؟ قالّ: أَرِيدٌ + 
لي في هذه الَرْيَة قالّ: هل لك عليه من نِعْمّةٍ ؟ توها؟ قال: لأه هو أن أ 

وجاك قالّ: فإنّ تمول الد كلك 1 الاي العتلك كا ال ا 


2 


تعليق الشيخ: هذا باب من أبواب العبادة العظيمة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى؛ يعنى 
التقرب إلى الله أنت تتقرب إلى الله بالحب فيه» وتتقرب إلى الله بزيارة أخيك في الله» بل أنت 
تدرك أن هذا من أفضل العملء وأن في هذا الحديث يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى أرسل 
هذا الملك يخبره أن الله أحبه!ء وهذا دليل على أن من أسباب محبة الله للعبد حب الإنسان 
أخاه في الله هذا أمر عظيم نعم» ومن ثمراته: كذلك غير محبة الله للعبد ومن ثمراته حلاوة 
الإيمان المذكورة في الحديث التالي: 


" إزوة نسلية 2567], 


1. عن أنس رضي الله عنه عن ابي له قال:" ثَلاثٌ مَن كُنّ فيه وجَدَ حَلاوَةَ الإيمان: 
أن يكوة اله وصولة لغ لد عا مواضهاء وأن لحدة نل له خثة لذ ين ون يكنه أن 
يَعْودَ في الْكَفْرٍ كما 6 أنْ يُعُذَفَ في نا 

2. عن جرير رضي الله عنه أن البي كل قال له في حَجَّةٍ الوداع: "' شتتصت التائيت "ع 
فقال: لا تَرِجعُوا بَعْدِي كُقَارَا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رماب بض "00 

شرح الحديثات: 

نعم ووصف هذه القضية بالكفر "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" 

وكما في البخاري أيضًا "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"97, 

فوصفها بالكفر هو من جملة ما يؤكد خطورة هذا الباب ومركزية هذا الباب من جهة 

الإثبات من جهة إقامة المحبة والأخوة ».والتغليظ من جهة التفرق والتنازع والقتال. 


[أخرجه البخاري: 16) ومسلم: 43]. 
© [التغاري: 121 ينسلب:65]. 


"© [صحيد البعارق: 6044]. 


باب في الحذر من الفتن, وما يخشى على الصّالحين من فتنة الدّنيا والتنافس 


تعليق الشيخ: نعم هذا الباب هو في عوائق الطريق» عوائق طريق الاستقامة» أن يخشى 
الإنسان من الفتن» والفقن من مآلاتما قطع الطريق» قد تؤدى إلى قطع الطريق ومن جملة 
ذلك الحديث الذي فيه يصبح الرجل مؤمنا يعسي كافرًا وربطت هذه القضية بالفتن» أنه من 
شأن الفتن أتما تحدث تقلبات وما أكثر ما يحصل هذا في الواقع يعني يكون الناس في خير 
وف استقامة وماشين تمام وكذا.. تحدث فتن تتقلب الأحوال» تتقلب القلوب» ربما حتى يتنافر 
الأصدقاء تمن كان ربما لا تظن أنه يمكن أن يحصل بينك وبينه قطيعه أو تدابر أو تنافر أو 
كذا وتمكن تحصل اختلافات فكرية و منهجية» وعلى المستوى القلبي وعلى المستوى الإيماني 
كله بسبب الفتن وهذه الفتن أشكال وألوان» ليس بالضرورة أن تكون فتن عامة تحدث في 
المجتمع كاملا أحيانا تكون فتن خاصة, أحيانا تكون فتن في سياق طلاب العلم مثلاء يكون 
طلاب العلم على قلوبٍ متقاربة إلى حد معين تحدث فتن معينه؛ مثلا تنبت نابته تتبنى أقوالًا 
شاذة ومشكلة وتؤدى إلى تفرق الصفوف والفتنة بين الناس والاصطفافات وتصنيفات واتحام 
للنيات وتكفير وتبديع وتفسيق» ولو تفكر فيها كل القصة لو ما أثيرت أصلا من البداية ما 
نقص شيء من الدين » مثل الفتنه هذه الأخيرة اللي نحنا عايشينيها هذه النابتة التي خرجت 
تكفر العلماء و ما أدري ايش وكذا و إلى آخره لو قلت طيب لو سكتم لو ما تكلمتم بمذا 
ايش راح ينقص؟ ما راح ينقص شيء, العقيدة الصحيحة موجودة ومحفوظة ويدرسها العلماء 
وم يتكلم أحد, القرآن قرآن وهو القرآن يقول فيه البي كله في الحديث الصحيح في 
البخاري: 'اقَرَؤُوا المُرْآنَ ما انْتَلَمَتْ قُلُوبكُن فإذا اخْتَلْفُمْ اسن 

القرآن ها! فاذا اختلفتم فقوموا عنه» فكيف بمن يثير قضايا وإشكالات بين المسلمين ها! لا 
هي من أصول الدين ولا هي من يعني كلها أشياء متعلقة بأشخاص أحكام أشخاص هذا 
كافر ولا مو كافر؟ هذا مبتدع ولا مبتدع؟ هي كلها متعلقة به أشخاص ليست متعلقة 
بأساس حتى قضايا العقيد» لأتما متعلقة بأشخاص خالفوا في مسائل معينة ما حكم هؤلاء 
الأشخاص؟ هذا مثال» هذا مثال على الفتن» فتن تحدث وبالفعل أنا أرى أنه ما حدث يعني 


ضيح البعاري 5060], 


في السنتين الماضيتين هو أنموذج لهذه القضية أنموذج لأحاديث الفتن يعني بصورة مصغرة في 
بيئات معينة» تحدث مثل هذه الفتن تتغير القلوب والنفوس تحد أنه مثلّا تحد طالبًا كان يعني 
يستقيم في الحضور وف الدرس تتفاجأ يطلع يا يكفرك يا يبدعك يا ايش اللي تغير ما في شي 
فتنة معينة» هذا مثال على الفتن تتفرق الصفوف تتنافر القلوب يحدث كذاء وموقدوا الفتنة 
ومن وَلّعْ فيها واصطبغ بحا لا يعنيه مثل هذا لا يهتم مثل ما ذكرنا في الباب المتعلق بخوارج 
وأمثالهم» من يتأثر بمثل هذه المناهج كما قلنا ليس بالضرورة أن يكون حاله نفس الحال بس 
من يتأثر مثل تخيل يصطفون ها يقاتلون علي رضي الله عنه يقاتلون الصحابة وهم عندهم أن 
هم اللي ختموا الدين يعني تمام» والصف الآخر فيه علي بن أبي طالب والصحابة! نعم أبداء 
ولا شايفين أي شيء غلط في الحياة ولا شايفين أن في مشكلة صايرة» وشايفين أن هم 
متقربين إلى الله وأن هم أفضل من أولئك هذا أصلًا كفار يكفرونهم ولا شيء» ومن تأثر بحم 
بقدر عاد نسبة التأثر نتأثر بمثل هذا المنهج بقدر نسبة التأثر تحد نفس المشكلة ولا يهم لا 
تفرق ولا وجود فتن ولا أي شي» فنسأل الله العافية. 

الفتن خطيرة الفتن يعني تفرق القلوب» تفرق يعني تغذي النفوس بالسموم يعني تؤدي إلى 
انحرافات ولذلك يعني من يثير الفتن نسأل الله العافية يعني أثمه عظيم من يثير مثل هذه الفتن 
ويكون سببا فيها أحيانا ترى الإنسان يكمل في هذه الفتنة ترى قضية أنه يعني مشكلة 
لتخضية. مشكلة شخصية بن ما عه من تساقط عن الناسن وسن الشباب» فسال: الله 
العافية» هذه طبعًا فتن هي تعتبر فتن محدودة» فما بالكم بالفتن العامة؟ 

فتن الكبيرة في فتن أكبر من هذه بكثير فتن تحصل ونسأل الله العافية يعني طبعا حتى احنا 
ترى ف العشر سنوات خمسة عشر سنة الماضية ترى حصلت فتن في عالمنا العربي يعني الفتنة 
هذه عمومًا الفقن قد تؤدي إلى يعني أحيانا وصلت حالات يبتلى الإنسان بأشياء يصل إلى 
أنه يكفر بالدين كله. 

أنا أذكر وصلتني بعض الحالات يعني شباب بعضهم كانوا في واحد كان في حلقة قرآن وكذا 
وإلى آخره» نتيجة بعض الأحداث وكذا وابتلاءات معينة خرج ملحدًا ! ملحدًا لا يؤمن بالله 
ولا باليوم الآخر ولا بكذا وإلى آخره» اختبارات تحديات فتن واقع مليء بالمشكلات» وكلمة 
الفتنة ترى هي ليست دائما قضية الذم المطلق» الفتنة هي اختبار» إشكال هي امتحان 


معين» هذه الفتنة بحسب السياق بحسب كذا عمومًا الكلام في موضوع الفتن كثير لكن هذا 
اختصار» اختصار شديد جدًا. 


الآيات بالباب والتعليق عليها: 

القارئ: قال الله سبحانه وتعالى: [مّا كَانَ الله لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىْ ما أَنُمْ 

ايت فخ العرب] 69 

وقال سبحانه: [ وَاتَقُوا فثْنَُ لا تُصِيينٌ الِينَ ظَلْمُوا مِنْكُمْ عاق ف 

وقال سبحانه: [أحسِب التَّاسنْ أن بُْرَكُوا أن يَقُولُوا آمنَا وَهُمْ لا 1 

تعليق الشيخ: (مَا كان اله يدر مؤي عل ما َم عله حل مي ايت ين اليب : 
كيف يحصل هذا التمييز؟ من جملة ما يحصل من نوع فتن معينة؛ ابتلاءات ابتلاء هو الذي 
بميز هذا الابتلاء» صوره مختلفة ومتعددة» ذكر الله سبحانه وتعالى مثلا هذه الآية أصلا أين 
ذكرت؟ له [ قا كان الله ليذو الفؤميين غلن ها لقع عليه 1 سورة آل عهران :ىق سياق ها 
أصاب المؤمنين يوم أحد والآية الثانية [ وَاتَقُوا فثَْهٌ لا تُصِيينٌ الّذِينَ ظَلَمُوا مِنَكُمْ خاصّة) 
هذه ورد عن أن الزبير رضي الله تعالى عنه قال (ما كنا نظن أننا من أهل هذه الآية)» ما كنا 
نظن من أهل هذه الآية 1) محصلة النسة بين الصحابة ١‏ والقرا ؤئكة [ لصينة الذيق لقا 
بنك كافلة <١‏ ابسف. عاسة: بالظالان. اميق .والنايشن. له قد تصبيه اقيق 
[أحسيِب النَّاسس أن يُنْرَكُوا أن يَقُوُوا آمَنّا وَهُمْ لا يُفْمَنُونَ1 وهذا سياق في الفتنة اللي هو 
سياق الابتلاء والامتحان» وقال الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام وفتناك فتونا. 
هذا هنا في هذا الباب ستذكر أنواع من الفتن وفي عنوان الترجمة أشير إلى قضية فتنة الدنيا 
لذلك سيكون فق النابه كير خلى قينة الفنيا: 

فتنة الدنيا هذه رجعة إلى أي غاية من غايات تأليف الكتاب؟ الأولى اللي هي متعلقة 
بالاستقامة والحذر من الفتن هاء فهنا ما يتعلق بالدنيا وفتنها مرتبطة بمذه وسيذكر بعض 


” [آل عمران: 179]. 
7" [الأنفال: 25]. 
4 [العنكبوت: 2]. 


الفتن العامة وما إلى ذلك وهى مرتبطة بالاستقامة الذاتية من جهة وبقضية السياقات 


# الأحاديث بالباب والتعليق عليها: 

القارئ: 

3. عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دَحَلْتُ الميشجد فَإِدَا عبد الله بنُ عَمْرِو بن 
العَاصٍ جَالِسن في ظَلِّ الكَعْبَة وَالنَّاْ مُجْتَمِعُونَ عليه فَأئَيْثْهُمْ فَجَلْسْت إِلَيّهه فُقال: كنا 
مع رسولٍ الله هَل في سَفَرِء مَْْلْنَا منِْلَاِ هَمِنًا مَن يُصْلِحُ حِبَاءَة وَمِنًا مَن يَنْتَضْلُء وَمِنَا 
من هو في جَشَره إِذْ تَآدَى مُنَادِي رسول الله فَلِهّ: الصّلَاةَ جَامِعَةَ فَاجْتَمَعْنَا إلى رَسولٍ 


ص م 


الله قلي فَقالَ: نه 1 يكن نيك 5: ا ل 
هي ينرم و ما يَعلقة هئ ' ون أتعكُمْ هذه يل عَاِنُهَا في أو وَسبْصيث 
آخوقا بلاق وَأَمُوز تنكزوتهاك وجي وِثنهُ ميري بَْضْهًا بَغضاء وَيِيء الفِثْئهُ فيقول 
المؤمِن: هذه مُهْلِكَتي» م تَنْكَشِفْ وَبِيءْ الفِثْنكُ فقول المؤمُِ: هذه هذه فمن أَحَبٌ 


لوقن 10خ ار 


أَنْ بيَخْرَحَ عَنِ الئّارٍ وَيُدْحَلَ الجن فَلْتَأتِهِ مَيتُهُ وهو يُوْمِنْ بالله وَاليُوم الآخرء وَلَيَأتِ إلى 
النّاسِ الذي 0 أَنْ يُؤْنَى إلى وَمَن بَايَعَ إِمَاما فأَعْطَاةٌ صَفْقَةَ يدو 2 لبه مَلَيْطعْهُ 
1 ع 


ِنِ اسْتَطَاعَء فإِنْ جَاءَ آخَرُ يُتَازِعُْ فَاضْرِبُوا عُنْقَ الآخَر. 
تعليق الشيخ: صدق رسول الله وَليةِ هذه الفتن وقعت في هذه الأمة فتن كثيرة ومتفاوتة 
الدرجات» بحيث أنه يعني من عظم الأخيرة ترقق السابقة وفي كل مرة يظن المؤمن أن هذه 
الفتنة هي المهلكة ثم تنجلي» وصدق رسول الله كلِعِ إذ قال وإن إمتكم هذه جعل عافيتها في 
أوها كان أول هذه الأمة خاصة في بدايات يعني في زمن الخلفاء الراشدين في البدايات كانت 
الأمة في عافية تامة» لا تكاد توجد فتنة أصلاء اللهم إلا الفقن التي يعني كانت أول وفاة النبي 
له فتنة المرتدين» ثم قضى عليها أبو بكر رضي الله تعالى عنه بمن معه من الصحابة ثم 
استقام أمر الإسلام وتوسع وعاش الناس في عافية» وفي عمل للدين وفي إصلاح وفي قتال في 
سبيل الله ثم حدثت الفتن بعد ذلك. 


“ [رواه مسلم: 1844]. 


ما الإرشاد النبوي؟ وباب الفتن عمومًا باب رحمة ترى باب الفتن في الوحي باب الفتن 
الآيات والأحاديث الواردة في الوحي عن الفتن باب هي سياق رحمة لماذا؟ لأنه أول شي 
تعين على الاستعداد للفتنة» الفقن ليست مفاجآت هذا أول صورة من صور الرحمة الشيء 
الثاني أن فيها ما الذي يفعل في الفتن؟ سواء توجيهات عامة في الفتن بشكل عام دون أن 
تسمى فتنة معينة أو في فتن خاصة, فيكون لها توجيه خاص. 
أعطونا مثال على الأول: توجيهات في الفتن العامة لا هذي خاصة: يعني ليست مسمى 
نوع الفتنة ما هي أو يعني ها لا لا توجيهات» مثل هذا الحديث بحيء الفتنة ما هي هذه 
الفتنة؟ ليست مبينة عامة طب ما التوجيه؟ فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة 
فلتأ منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» هذا الآن 
توجيه عام» نعم أحستتم الله أكبر ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ ما هي فتن؟ طب التوجيه أيقظوا 
صواحب الحجرات الاستعداد بقيام الليل الاستعداد بالعبادة الاستعداد بالأعمال بادروا 
بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم. إذا من رحمة الله بنا ان جاءت هذه الآيات والأحاديث 
المتعلقة بالفتن ليكون فيها التوجيه في قضية ما الذي ينبغي خلال الفقن توجيهات» وأما في 
الأمور الخاصة يعني مثل الأحاديث التي وردت في الاقتتال الذي يحصل بين المسلمين؛ 
الأحاديث واضحة وصريحة في انه ايش؟ ألا ألفيّن التفصيلات المتخذة سيفا من خشبء ها 
اللي هو القاعدة فيها خير من القائم ها الماشي خير إلى آخره» فهذه التوجيهات متعلقة بفتن 
الأحاديث بالباب والتعليق عليها: 
القارئ: 
144. عن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل بعد أن قدم أبو عبيدة 
بمالٍ من البحرين قالَّ:" أبشرواء وأقّلوا ما يسيّكُمء فوالله ما المَقَرَ أخشى عليكم؛ ولكِتي 
اش عليك أن تشفط الذي غلك كبا تيطه على من كان فلك كاوها كنا 


تنافسوهاء فتوْلككم كما أَمْلكته"” رواه البخاري ومسلم. 


7 [رواة البخاري: 3158: رواه مسلم: 2961]. 


تعليق الشيخ: كان هذا في وقتٍ المسلمون فيه بحاجة إلى المال» والنبي فلع رحيمٌ بم وكان 
يحزن لحالٍ الفقر الذي يحصلء خاصّةٌ الفقر الشديد يحزن عليه النبي كلع على أصحابه» لكن 
مع ذلك كان الخوف الحقيقئٌ أو الكبير من البي ملع على أصحابه؛ الخنوف المستقبلي: هو 
في قضية أن تُفتَحَ الدنيا. عجيب يعني» "تُفتّح الدنيا"' عكس ما يتوقّعُ الإنسان, أنه هذه 
اللي "تُفْتّح الدنيا" طبعًا هي ليس الخوف من عّدِ وجودٍ الأموال وإثما من توابع ذلك» لأنّه 
كال غلية ضلاة الله وسلمةه "لخت عليكي أن قط الذي عليكي كبا قيطت على قن 
كان قبلَكُمء فتنافسوها كما تنافسوهاء فتُهْلِكُكم كما أَمْلَكَتَهُم"؛ وما أكثر ما حصل ذلك. 
هذا في السياقات يعني يكون شباب ممتازين حبايب» أصحاب قيام ليل وعمل صالح وطلب 
علم وحرص على الدين وحرص على الدعوة والإصلاح.. تمام» يتخرّح من الجامعة بعدين 
يتوظّف ويتزوج ويفتح ببت بعدين يبدأ شوية تكثر فلوسه ها! فتبدأ بعدين قضية التنائس 
والتحاسّد والتدابر والتباعُض على مكتسبات بسيطة؛ وياما حصل في الواقع حقٌّ بين ناس لا 
نستطيع أن نقول أتُّم من أهل الفسق ولا.... الناس كويسة يعني» يحصلء وفي المجلس 

السابق تكلنت كنم عن فتنة المال والحرص على المال فيُراجَع التعليق. 

القارئ: 

5. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 8 إل ختطكه على 
التؤضء وإِنَّ عَرِْضَهُ كما بِيْنَ أَيْلَهَ إلى الجحْفَة الل خش عم أن تدركوا 
بَعْدِي فر ع ب د تَتَاقَسُوا فِيهَاء وَتَفَْتلُواء 1 
كان فَبْلكُة." قال عَمْبَةُ: فَكَانَثْ آخِرَ ما رَآَيْتْ رَسول الله وَل على المثبر. “” رواه 
البخاري اد 

6. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله كلع أنه قال: "إذا 
بحت علَيكُم خزائنُ فارس والرُوم» عي قوم أنثّة؟". قال عبدُ اليّحمن بن عوفي: نقول كما 
أمرّنا الله قال رَسولٌ الله 5:" أو غير ذلِكَ تتنافسوت, ثم تتحاسدوت, ثم تتدابرون» ثم 
تتباغضونَء أو نحو ذَلِكَء ثم تَتطلقونَ في مساكين المهاجرين» فتجعلونَ بعضَّهُم على 


5 751 
رقاب د رواه مسلم. 


“" [رواه البخاري: 4042 رواه مسلم: 2296]. 
"© إرواة سلبة 2962], 


1 


17 سي لاصيا قال رسول الله كَلع: " 
مرج الله 2 لك من ركاتٍ الأْض" قيل: وما بَرَكاث الأض؟ قالّ: 0 الدُّنْيا 
البخاري 2 

8. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كُنَا 0 شمن فقال: 0 35 

غليه وَسَلَم 1 الفِئَ؟ فقالٌ قوْءٌ: خَحْنُ سمغْناق فقالَ: َعَلَّكُمْ تَْنُو 

وجاره؟ قالوا: أَجَلْء قالّ: تِلكَ تُكَقِيُها الضّلاةٌ والصِّيامُ والصَّدَفَةُ. 

تعليق الشيخ: نعمء هذا من كلام عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في رواية» وف رواية 

أخرى في الصحيح أيضًا في البخاري أنه من كلام البي لع » أنه تكمِّيها الصلاةٌ والصيامُ 

والصدقة» يعني رُوي مرفوعًا وموقوفّاء نعم. 

القارئ 

9. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عِيل عم فقال: 4 - وا الله مله 
الفئَ؟ فقال قَوْمٌ: خَحْنْ سمغناق فقالَ: للك تَعْنُونَ فِتَنَهَ البَجْلِ في أُمْلِهِ وجاره؟ قالوا: 
أْجَلنْ قالَ: تِلكَ تُكَمّْها الصّلاةٌ والصِيامُ وَالصدَقَةُ ولكن أ م مع النيم َل يَذْكُرْ التي 
عوج مَوْجَ ره قال حزن فشكت بون فَقْلتُ: أناء قالّ: أنْت لله أَبُوكَ. قال 
223 جعت سوا الله ل 0007 ضُ الفِكَنُ على الُلُوبِ كالَصِير غودًا غوداء 
فأيُ كلب أشرتماء تكت فيه ذكنة سؤذلك ‏ وأءا قَلْبِ اتكيسان كرك كيد نكن وتضاة 
عق تصِيد غلى. كلين» على انب مِثْلٍ الصّفا فلا تَضِرُهُ فتن ما دامَتٍ السَمَواتُ 
والأرْض» والآحَرٌ أَسْوَدُ مُزبادًا كالْكُورٍ مُجبِمًا لا يَعْرِفُ مَعْرُوفاء ولا يُنْكِرْ مُنكرَاء إلا ما 
شرب من واة." ”7 رواه مسلم. 

0. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لع قال: "بادروا بالأعمالٍ فنا كقطع 0 
المظلم» يصبحٌ البَجلُ مؤمنًا بكسي كافرّاء أو يمسي مؤمنًا ويصبحٌ كافرًا ب يبيعٌ أحدّهم ديئة 

2 7 


بعرض من الذّنيا 


“5 [رواه البخاري: 6427 رواه مسلم: 1052]. 
” [رواه مسلم: 144]. 
78 إرواه مسلم: 685]. 


1. عن أمّ سلمةً رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي قله ذات ليلةٍ فقال: "سُبحان الله 
ماذا أَنْلَ اللَيلة من الفِتنٍ؟ وماذا هتح من الخزائن؟ أيقِظُوا صّواحب الجر فرت كاسية 

ف انبا غاريةى قدو" روا البحارض. 
32 عو زيا وين اياك رضي الله عن الال جلما الجن كله بي كاين لبي لتخا على بقار 
له معة» إِذْ حَادَت به فَكَادَتْ للق وإِذَا ل سه 5 ا له د تعد قال : كَدًا 
كان يقول اجرج فَقالّ:" من يَعْرفٌ امتيشارة هذه الأقير؟" فَقال تل" أَنَا 1 فُمَىْ 
مَات هَوْلَاءِ؟ قالّ: مَاثُوا في الإشرَاكِ قَقَالَ:" إِنَّ هذه الأمَهَ تُبِتلَى في فُبُورمَاء فَلَوَْا أَنْ لا 
داكتواء 00 الله أَنْ يُسْمِعَكُمْ من عَذَابٍ القَبْرٍ الذي أَْمَعْ منه." ثم أَقْيَلَ عَلَيْنَ 
ِوَجْهِد فَقالَ: 'تَعَوَدْ وا باللّهِ من عَذَابٍ الثّارِ" قالوا: نَعُوذُ باللَّه من عَذَّابِ 0 فَقَالَ: 
"تَعَوّدُوا باللّهِ من عَذَابٍ القَيْرِ" قالوا: نَعُوذُ باللّه من عَذَابٍ القَبِْ قالَ: 'تَعَوّدُوا باللّهِ من 
الفئن» ما ظَهّرَ منها وما بَطَنَء" قالوا: نَعُود بالل مِنَ الفكن ما ظَهَرَ منها وَما بَطَنَء قالّ: 


0 ء 


أخرجه مسلم. 
تعليق الشيخ: نعمء هذا الحديث فيه الأمرٌ بالتعوّذٍ من الفِئّن» وأنت إذا تأملت موضعًا من 
مواضع التعبّد اليومي ستعلمٌ أنَّ هذا التعؤّدٌ من الفِئن هو أمرٌ من الأمورٍ المهمّةٍ جدًّا على 
طول حياةٍ المسلمء وذلك لأنّهِ ثبت عن النبي ف أَنَّهُ كانَ يستعيذٌ بالله بعد التشهّد من 
ماذا؟ من فتنة امحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجّال» وهذه الأمَةُ من زمن النبي كل إلى 
اليوم وعامّةٌ المصَلِين من يعرفونَ سُنَّةَ النّن كلع يستعيذون دُبْرَ كُلّ ضَّلاةٍ من هذه الأمور, 
نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن 555 الدجّال» وهذا يدل على أنَّ مبداً الاستعاذة 


لذو بالتر جين يقل القكال»" قالواة تقرة بالك عن فقكة الذكال: 


يدا دائم. 

وعمومًا مبدأ الأذكار في الشريعة مبداً يعتمدُ على قضية التكرارٍ الدائم» فلا يكتفي الإنسانٌ 
في يومه الثاني بأذكار اليوم الأول» ولا في يومه العاشر بأذكار اليوم الخامسء وإنما كك يوم لهُ 
أذكازه وك مرحلة لما أذكازها وتُعادُ م تُعاد ثم تُعاد ويواظّبُ عليها. 


”” إرواه البخاري: 115]. 
7 إزوة مسلية 2867], 


هذه قضيةٌ مُهِمَةٌ جدًا في فهم قضية التعيّدٍ في الإسلام» ومن جلها الاستعاذةٌ من الفئن. لا 
يكفي أن تستعيذٌ بالله من الفِئنٍ في يوم من الأيّام ولا في العشر الأواخر ولا في مرّة كان 
الدعاء عندك واسع, وإما دوامُ الاستعاذة مِنَ الفتن. 


الحديث الأخير وهو من الأحاديث التي فيها الإرشاد في الموقف من الفتن» نعم. 
القارئ: 


153. عن معقل سس يسار رضي الله عنه أن النبي ل قال: "الغيادة فق مرج كاليجرة د 


تعليق الشيخ: نعم, "العبادةٌ في ارج كالميجرة إل" أخرجه مسلم, هذه حين تحص حالاتٌ 
مثل حالاتٍ الحرج هذه. بالمناسبة لسّا في أمور قادمة أخبَرَ عنها البي فَللْهِ تُشبهُ حالاتٍ المرج 
هذه كبيرة عامة» في ذلك الوقت قد يتذد الإنسانُ مثل هذا الحديث؛ يعني مثلًا البي قل 
أخبر عن فتنة اللى هى أنَّ الفرات سِيَحمِدٌ عن جبل من ذهبء ها! تعرفون أنَّ الفرات هو 
في أرض المسلمين» غالبًا من سيقتتل هم ناس يعني -الله أعلم- ناس من المسلمينء ويَقتَتِلونَ 
حقٌّ يُقَنَلَ من العشرة تسعة أو من المئة تسعة وتسعون, ذلك الوقت الله أعلم عاد كيف 
الناس يعني تدخل بكلّ ما تستطيع لتحصّلَ هذا الذهب. ايه في ذلك الوقت الذي يُقبلٌ 
فيه عامّةُ الناس على مثل هذه الفتن يتذكر الإنسان: العبادةٌ في الحرج كهجرة إليه. وهذا المعنى 
الصريح, لكن قد يُفْهّم منه معي أَعَمَّ وأوسع ليس خاصًا بالفقن أو حت بِفِيَنٍ ال هرج وإنما قد 
كل عه عق عاقا ونمو ممق “له شواهك فى الشريعة» .وهى أن الأقبال. بوقنت. الادياز 
والاستقامة وقت الاضطراب أجيُها مضاعف. لأنّه هنا: "العبادةٌ في المرَج كالميجرة إلي" هل 
المقصودٌ بالعبادةٍ هنا عبادةٌ معيّنة زائدة؟ يعني خلنا نقول العبادة المعتادة أو المعروفة هي عبادة 
قيام الليل» كثرة الذكرء الاستقامة... عبادة. ولكنّها في هذا الزمان كانت كهجرة إلى النبيى 
!ا بينما لو فعل نفس العبادة في زمن آخر لن يكونَ فيه هذا الثواب. يعني الحديث ليس 
"العبادة كهجرة إل" صح؟ إلا "العبادةٌ في المرج": وهذا معناةُ أنَّ العبادات قد يتضاعفُ 


ثُوابما في أزمنة معيّنة غير الأزمنة المباركة أو المعظّمة شرعًا. هناك أزمنةٌ معظّمةٌ شرعًا لعينها 


'* [رواه مسلم: 2948]. 


منصوصنٌ عليها: العشر من ذي الحجة, العشر الأواخرء رمضانء. كذا... هذه أزمنة 
منصوص على فضلهاء لكن قد تتضاعف العبادة وثوابما لا لقدسية في الزمن في ذاته وإنا 
للظروف والأحوال التي يكون عليها الناس في ذلك الزمن؛ فيزداد أجر العبادة باعتبار بعض 
ما يقع في ذلك الزمان من أحوال» ولذلك نحن في مثل هذه المرحلة التي نعيشهاء مرحلة فيها 
فتن كثيرة وفيها إشكالات كثيرة وتحدّيات تواجه من يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى ومن 
يدعو إلى الخير والبرٌ والرشد ومن يحارب الفساد والمنكرات وما إلى ذلك؛ ولذلك يرجو 
الإنسان أن يكون هذا الزمن من الأزمنة التي كذلك يضاعًف فيها الثواب للمقبلِينَ وقتّ 
الإدبارٍ والثابتينَ وقت الانتكاس... إلى آخره من العبادات. وف ذلك ونحوه ورد ما ورد عن 
ابي قَلِ في قضية 'لْعَامِلٍ فِيهَا أَجْرْ حُمْسِينَ" فيما رُوي عن النبي عدوم من الحديث 
المشهور» نعم. 

طبعًا الآن كل الأبواب التي كانت في مجلس هذا اليوم ابتداءً من (بِابٌ في الثباتِ على 
الاستقامة) كان الباب رقم كم هذا؟ بسرعة الاستقامة رقم كم؟ 

- تسعة عشر. 

ايوا من الباب التاسع عشر هذا (الثبات والاستقامة) إلى الباب اللي التهينا منه الآن عامّةٌ ما 


فيه متعلّق بأيّ غاية؟ 

- الأولى» المتعلّقة بالاستقامة الذاتية والثبات على الدين والخوف من الفتن وما إلى ذلك. 
الآن من الباب الخامس والعشرين هذا ستنتقل إلى الغاية الثانية: ما يتعلّق بواقع المسلمين 
وبالمشكلات التي تحصل بالحدف الإصلاحي. 


باب في فهم أسباب ضعف المسلمين واختلال أحوالهم وإخبار البي كَل عن 
ذلك. 
تعليق الشيخ: نعم. هذا باب لو قيلَ للإنسان: هل هذا من الموضوعات التي اشتغل بما 


الوحي؟ هل اشتغل الوحي ببيان أسباب ضعف المسلمين واختلال أحوالهم وما إلى ذلك؟ 
فالجواب بلا شك كما سيثبت هنا في هذا الباب: نعم. 
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وحقيقةٌ من الأمور التي حَرَصّت عليها في هذا المتن في متن المنهاج هو إثبات أنَّ الموضوعات 


التي عالجها الوحي هي موضوعاتٌ كثيرة وشمولية ومرتبطة بواقعناء بمعنى أنَّ هذا من أهمّ صُوّر 
تعظيم مرجعية الوحي: أن يكونَ هناك تفعيلٌ لمرجعية الوحي لتكون شافيةٌ فيما يُشَكِلٌ على 
الناس في واقعهم وفي زمانحم. ومن ظلم الإنسانٍ لنفسه ولغيره أن حمر مرجعيةٌ الوحي في 
أبواب معيّنة؛ بحيث أنه إذا جعت الأبواب أو كذا سوف بُحَمَعُ فقط في مجالاتٍ معيّنة» وإنا 
كما فعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى حين جمع الصحيح جعله شاملا جامعاء جعله 
شاملا لحياة النبي كله وسننه وأيامه» تَحَدُ فيه السيرة وتحدٌ فيه مناقب الأنبياء وتحدُ فيه مناقب 
الصحابة والأنصارء وتحد فيه بدء الوحي والإيعان والعلم والطهارة والصلاة والجنائز والركاة... 
أبواب الفقه عمومًا وتحد فيه كتاب التوحيد وتحد فيه كتابًا في أخبار الآحاد وتحد فيه في 
قضية الاعتصام بالكتاب والسنة وتحد فيه في استتابة المرتدّين وامحاربين وكذا وتحد فيه... إلى 
آخره» يعني جامع. هذا هو الموقف الصحيح من مرجعية الوحي: أن تكون شاملة» هذا 
بالاعتبار العام. ثم يأت الاعتبار الخاص وهو أنَّ مِن أهمٌ أدوار المصلحين ممّن رُزقوا الفقه في 
الدين: أن ينرّلوا مرجعية الوحي على أحوال زماتحم؛ فيشعر المسلم المسترشد المهتدي الصالِح 
أنَّ هناك نورًا لا يزال مُشِعًا يمكن الاستنارةٌ به من كتاب الله ومن سُنَّةِ رسول الله فلع فيما 
يَعرضُ للثّاس. 

وأنا برأبي أنَّ من أهمٌ أدوارٍ المصلحين المطلقة الكلية الكبرى: أن ينظروا في المشكلات 
الكبرى في زماتحم ثم ينظروا مقدار الاختلال في مرجعية الوحي تحاهها فيعيدون مرَكرّة مرجعية 
الوحي في صوب هذه المشكلة وفي اتحاهها. 

واضح ولا مو واضح؟ يعني لما يأ خلينا نقول انحراف مثلا في فهم العقيدة» جيد؟ تكون 
المشكلة العامة الكبرى الضاربة في الزمان هي الانحراف في فهم المعتقد. فهم النصوص 
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العقدية متعلّقة سواءً بالإبمان بالقدر بالأسحماء والصفات... أي كان, ها هنا أت من أهجّ 
أدوار المصلحين: إعادة مركزية الوحي في موضعها. خاصّة طبعًا في بعض الأزمنة السابقة 
كانت هناك مشكلة كبرى في هذا الباب من جهة أنه ليست القضية مجرّد فهم خاطئ لبعض 
النصوص العقّدية ونا كان هناك تمَوينٌ واضحٌ ومنصوصيٌ عليه من النصوص الشرعية في أن 
تكون مصدرًا للاعتقاد» وأنَّ الأمور الخبرية ليست هي المؤيّسة وأنَّ المؤسس الحقيقي للمعتقّد 
هو العقل أو المواد الفلسفية المستخرّجة من ثقافات أخرى, وكان هذا أمرًا عامًا كبيرَ الانتشار 
واسعه» فيكونُ مشروع إعادة مركزة الوحي عادت مَوضَعَيُه في أن يكونَ مصدرًا لبناء المعتقد» 
هذا يكون مشروعًا من أهمٌ المشاريع الإصلاحية. 

حين يأت في زمن من الأزمان كزماننا -وخاصّة في بعض المراحل السابقة قريبًا- يكون هناك 
منظوماتٌ لتحريف الدين فيما يتعلّق بالقضايا المرتبطة المشكلة مع الثقافة الغربية. تعرفوا فكرة 


قضية الحداثة التى حصلت والقراءة الحداثية للنصٌ الشرعى وتأويل النصوصء» وهذه أخطر 


من سابقتهاء أخطر من الخطأ في بعض الأبواب العقدية لأنّ هذه خطأ في أساس ولت 


اعتبار الدين أصلًا مصدرّاء يعني هي في الأخير قراءة علمانية. 

فهنا يأقِ من أهمٌ أدوار المصلحين لإعادة تثبيت مرجعية الوحي ومحاربة هذا السياق التفتيتي 
لهذا المرجع إِمَا تثبينًا أو تفعيلًا أو تأويلًا. وكذلك من الصور التي حصلت قريئًا صورة فرع 
عن الصورة التي ذكرثتًّا قبل قليل» ليست صورة علمانية خالصة» وهي صورة قراءة الوحي 
قراءةً مدنية» الخطاب المدني اللي هي أن الوحي جاء لأجل سعادة الإنسان المادية وعمارة 
الأرض العمارة المادية وبناء الحضارة البشرية بناءً ماديا وأنْ هذه هي المحور الذي بُعِثْ لأجله 
الرسل والغاية» هذه مقاصد الشريعة الكبرى... وإلى آخره» وتأق قضية تحقيق العبودية وما 
يتعلّق بما قضية ثانوية» فإذا نرّلتَ هذه القراءة على الواقع ستجد أنَّ الغرب قد حقّقوا الغاية 
التي بُعِثْ لأجلها الرسل؛ يعني ايش ناقصهم إِذَا؟ لما تروح في أمريكا والغرب عمومًا يعني 
خلاص حقّقوا الغاية اللي توصل عمارة الأرض» عمّروا أبو جَدَ الأرض ما خَلُوا ولا با 
عمّروا الأرض تمام» فيعني القضية بس باقي لهم الإسلام بس! هم حقَّقوا الغاية بس باقي في 
شي بسيبيط بُعِث الرسل لأجله اسمه الإسلام بسيط كذا هذا اللي باقي لهمء فهنا يأني من 


المشاريع المتطلّبة الإصلاحية هو إعادة مركزة مرجعية الوحي ف تأسيس قضية لماذا بعث 


الإسل "وها جافواة وها أ رسلواة يس عل ماهو لخرة 

(مآلات الخطاب المدني) كذاء إعادة التصحيح في مثل هذه التصورات تُعتئر مشاريع مهمّة 
جدًا جدًا في السياقات الإصلاحية. وأنا برأبي امتدادًا لهذا الكلام أنَّ هذه المرحلة المتأخّرة 
التي نعيشها السنوات الأخيرة: أنَّ النقص الحقيقي والذي يحتاج إلى المشاريع الإصلاحية 
الكبرى فيما يتعلق بمرجعية الوحي تحديدًا هو ما يتعلّى باضطراب البوصلة وغياب المنهج 
الإصلاحي الذي يله همل هذه الأمة ويبِينُ للها طريقها الذي تنهض من خلاله؛ وأنَّ من 
أعظم ما ينبغي أن يُقام به اليوم من جهة التجديد والإصلاح فيما يتعلّق بمرجعية الوحي هو 
تسليط الضوء على مرجعية الوحي من جهة أَتما كافية شافية في بناء المنهج الإصلاحي وفي 
بيان الطريق والمخرج لهذه الأمّة مما هي فيهء وك مرحلة لما مشكلتها وك زمانٍ له مصائبه 
وكوارثه. 

وهذه المشكلة من أعظم المشكلاتٍ في زماننا في إطار وبيئة العاملين والمصلحين وطلاب 
العلم والدعاة» مرحلة شتات» مرحلة اضطراب» مرحلة يأس وإحباط» أين الطريق؟ شنسوي؟ 
بلاءات ومصائب مشكلات... هنا تأقِ أهمية تثبيت وتعزيز وتفعيل مرجعية الوحي فيما 
يتعلّق بالإصلاح؛ قواعد السئن الإلمية» معالم طريق الإصلاح» منهجية المصلحين»... كذا 
كله حين تُعزّز مرجعية الوحي. هذا امتداد لفكرة وقضية محاربة ومعالجة المشكلات الكبرى 
وربط هذه بقضية مرجعية الوحي. 

واضح الفكرة؟ احنا ايش جابنا لهذا الموضوع كله؟ بابٌ في فهم أسباب ضعف لمسلمين 
واختلال أحوالهم. الفكرة أن هذي تطبيق عملي لهذا المبدأء أنه يا جماعة ترى نحن بحاجة 
اليوم لمهذه الأبواب نحن بحاجة لمعرفة الطريق نحن بحاجة لمعرفة الخلل الإصلاحي نحن بحاجة 
لمعرفة... وهكذا من هذه الأبواب وهذه الموضوعات التي قد يُظَنٌ أتما ليست موجودة في 
الوحيء فالذي يِظْنٌ تا ليست موجودةً في الوحي إلى من يرجع في مثل هذه الموضوعات؟ 
نتاج المفكرين صح؟ نتاج المفكرين يُستفاد منه ترى بس ما هو المرجع, المفكّر مكن يحَلّل 
لك قضية في الواقع يسلّط لك على كذا...» -نتكلم عن مفكرين مسلمين-» تمام الله يجزيه 
الخير كويس ممتاز مفكرين المسلمين بس ترى ليسوا هم المرجع؛ المفكر المسلم كمان بحسب 


تخصّصِه. واحد مفكّر مسلم متخصّص ف العلمانية وتفتيت العلمانية وتحليلها وما إليها... 
متاز ونستفيد منه في هذا الجانب» نحتاج إلى هذي الجهود في فهم كذاء واحد مفكر مسلم 
متعلّم متخصّص ف النهضة وينظر إليه من خلال علم الاجتماع وحركة الأمم ومدرري ايش... 
ممتاز يستفاد منه في هذا الجانب. لكن مو هذا هو الجانب المرجعي الإصلاحي امحتاج إليه» 
هذه أداة» ولذلك البعض لفقد العلم بالوحي وبما جاء فيه وبحذه الشمولية يظنُون أنَّ المرجعية 
الإصلاحية هي مرجعية فكرية محضة بشرية» جيد؟ والله مثلّا ماذا كتب مالك بن نبي» ماذا 
كتب ابن خلدون» ماذا كتب مدري ايش» يظئون أن هذه المرجعية هي المرجعية التي تؤيئس 
لقضية النهضة الإسلامية» لاء هذه جهود يُستفاد منها في الدخول إلى قضايا هضوية 
إصلاحية معيّنة لكن هي ليست ف إيجاد المنهج الإصلاحي الشمولي» وإذا أُوجدَ أحدهم 
منهجًا إصلاحيًا هذا اسمه (المنهج الإصلاحي الذي يعبّر عن نظرية فلان)» صح ولا لا؟ لأنّه 
ما عرضه باعتباره منهج الوحي» ونا عرضه باعتباره فكرته» ممتاز نحتاج لأفكار بس هذه ترى 
فكرة مالك بن نبي مثلًا فكرته هو» نظرية فكرة مشاركة حلوة ممتازة يستفاد منها بس هذه 
فكرة مالك بن ني» واقعنا اليوم أكبر من مالك بن نبي وأكبر من ابن خلدون وأكبر من كلّ 
أحدء فليس الواقع اليوم بإيجاد فكرة شخصية لشخص عبقري مسلم فتّان طالب علم ولا 
شيخ ولا عالم يوجد نظرية إصلاحية خطيرة يكتشفهاء ما في مو كذاء نعم مطلوب الناس أن 
يفكروا هذا مطلوب وواجب لكن الفكرة هي في إعادة مركزية ومرجعية الوحي لتكون هي 
المصدر الأساسي لإيجاد المنهج الإصلاحي لأنَّ هذا من الموضوعات التي اشتغل بما الوحي 
اشتغالًا واضحًا وليست القضية متكلّفة ولا من ملتويات الاستدلال؛ لا ولا من صميم ما 
جاء به الوحي» ومن أعظم الموضوعات في هذا المجال الذي جاء به الوحي ما ذكره الله عن 
الأنبياء وسياقاتمم الإصلاحية فهي الأساس الذي تُقاس عليه الأحوال المتجدّدة في الأمم 
الذي يقيس عليه العاملون من حملة الدين زماتحم على أشبه الأزمنة بما كان عليه الأنبياء 
ويستنبطون من خلاله» هذا واحد من موضوعات الوحي الأساسية في الإصلاح» وموضوع 
آخر وهو موضوع السنن الإلحية من أوثق الموضوعات في الوحي المرتبطة بالإصلاح» وغير 
ذلك من الموضوعات. 


الآن هذا المتن (المنهاج من ميراث النبوة) هو محاولة تطبيق لكلّ هذه الفتن» إتيان بمجموعة 
من الأبواب المرتبطة بسياق البصيرة الإصلاحية المستمدّة من كتاب الله ومن سنة رسول الله 
وخ هذه من جهة من الجهاتء © بعد ذلك ف بعض المؤلَّات الأخرى يكون فيها تسليط 
الضوء على زاوية أخرى من زوايا هذه القضية؛ مثلا أنوار الأنبياء تسليط الضوء على معنى 
أن في سياق ما ذكره الله للأنبياء قواعد إصلاحية في غاية التمام والكمال والوضوح لتأسيس 
رؤية إصلاحية معاصرة» واقرأ وانظر مقدار ما يتوفر عليه الوحي من القواعد الإصلاحية 
والمنهجية في هذا الجانب. 

فعمومًا المخرّج من هذا الواقع المزري الصعب من خلال منهجيات الوحي هو من أعظم ما 
ينبغي أن يُشْتعّل به ومن أعظم المشروعات التي يواجّه بما الإشكال الموجود في الواقع» حقٌّ 
في الواقع الإصلاحي الداخلي أو في الواقع الإسلامي الداخلي ليس بالضرورة من جهة 
الكقدراقه ونا سن ندينة القياب والخيل عل هذه القضايا». وهذا النس جتنا عاكاء اللي 
موجود» ولكن يحتاج إلى تصفية وتوضيح وزيادة وتثبيت» نعم. 

باب في فهم آأبياب عق السلمين والعيادل أحوالهم. 

لننظر في بعض النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله يَْةٍ طبعًا وإخبار البي كله 
بذلكء أنا ركزت في هذا الباب يعني بعضها نصوص عامّة تُعتبّر فيها إشارات إلى فهم 
أسباب الضعف وركزت على نصوص بدا لي تا مرتبطة بزماننا هذا القريب أنَّ البي كله 


أخبر بحا قبل ألفٍ وأربع مئة سنة وهي متعلّقة بأسباب ضعف المسلمين أو بصور من صور 
الضعف والاختلال وهي مرتبطة بزماننا هذا الذي نعيش فيه الآنء وأنّهِ لم يحصل أن تحقّقت 
هذه النصوص في زمن من الأزمان قبل زماننا على الأقل بالدرجة هذه أنه لم يحصل بمذا 
القدر وبحذه الدرجة من الوضوح أنْ تطابق الحا مع المقال وأنْ تطابق الواقع مع النص الذي 


أخبر به البي قلع كمثل زماننا هذاء نعم اقرأ. 


القارئ: 
قال الله ا عي ا سا | هُذًَا قن هُوَ مِنْ 
عدو أنشيك إن الله عَلَى 1 اهنا 


وقال سبجاتةة الوم نه حك | ما بِأَنَفْسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ الله بِقَوْمِ سُوءًا قلا 


فرظ لوقا كر ون وا 


تعليق الشيخ: هذه الآية» [ إِنَّ الله لا يُعيْدُ مَا بِمَوْم...) ما أكثر ما يستعملها المعاصرون في 
الجانب الإيجابي, التغيير الإيجابي» وهي في لمان في القرآن سيقت مساق التغيير السلبي؛ 
الى هو كلك بذ 14 جلك حقو "ينمه اندها عل كم نعق انقزرا عار القبي ا 
وهذي سياق الآية أصلاء في سورة الأنفال وفي سورة الرعد حتى تتمّة الآية [ وَإِذًا أَرَادَ الله 
ِقَوْمِ سُوءًا...] واضح؟ يعني جَعْل هذه الآية في السياق الإيجابي سياق التغيير الصالح لا 
أقول أنّه لا بمكن أن يُفَهّم من الآية هذا المعنى» ولكن ليس هذا هو السياق الأساس الذي 
سيقت لأجله, وإذا كانت هذه وُجدت في فهم أسباب ضعف المسلمين واختلال أحوالهم 
فإِنَّ من أولى الآيات القرآنية التي تكشف عن هذه المعاني هي هذه الآية في التغيير السلبي 
(ذَلِكَ بن الله 1 يَكُ مُعَيَمْ نِعْمَة...] أو ([إِنَّ الله لا يَُيْدُ ما بِقَوْم حي يُعَيْيُوا مَا 
بأَنَفُسِهةْ... 1 نعم هذا تنبيه بس في الاستدلال يعني ليست القضية هي التتخطفة التائّة ولكن 
على الأقل إدراك التفاوت في السياق» نعم. 


الأحاديث بالباب والتعليق عليها: 

القارئ: 

4. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ظَلع: "يُوشِكُ الأمم أن تداعى عليكم 
كما تداعى الأكلةٌ إلى قصعتها." فقال قائك: ومن قَلَّةَ نحن يومئذ؟ قال: "بل أنتم يومعلٍ 
كير ولكتّكم عثاءٌ كمُتاء السّيل » ولينزعنٌ الله من صدور عدوّكم المهابةٌ منكم 
اللّهُ في قلوبكم الوقرق "قال قات ديا رسو الوا وها الوق 0 هال "شك لزيا تكراهية 

2 [آل عمران: 165]. 


5 [الرعد: 11]. 
*” [الأنفال: 53]. 


كد أخرجه أبو داوود وأحمد وهذا الحديث من حت الأحاديث وأدقها 2 


الموتِ 

وصف مشكلة الأمّة الإسلامية اليوم. 
تعليق الشيخ: نعم هذا حديث من أعجب الأحاديث وأدقّها في وصف مشكلة الأمّة 
الإسلامية اليوم» وأنا أقطع أنه قبل زماننا لم يمّع هذا الحديث بالدرجة التي وقع فيها في 
زمانناء احنا عندنا مقامان: هل وقع هذا الحديث قبل زماننا؟ قد يُقال لا أيضًا بهذا الوصف 
لكن لو قيل نعم فيّقال: لم يمع بمذه الدرجة الواضحة في الحديث كمثل ما وقع بدرجته في 
زمانناء على أنه لو قيل أله لم يقع قبل ذلك فهذا قولٌ أيضًا وجيةٌ جداء ليس أنه ما تسلّط 
الأعداغ ونا غيذا التكامل اردق ديق ن :وطق اال لان القضية لسك فى هقد 
وجود الأعداءء أَوْلّا تداعي الأمم اليوم حتى في هيئات بالاسم (الأُمَم) يعني تداعي الأممى 
وبعدين إلى قصعتها يعني كيف أنت تنادي على الأكل» شباب عندنا عشاء عندنا مدري 
ايش كذاء "كما تداعى الأكَلةٌ إلى قصعتها" يعني واضح أنه القضية ليس فيها... حى نَتِكّة 
الحديث "ولينزعنّ اللهُ من صدور عدوّكم المهابة منكم" ما في هيبة لكم أصلاء وبعدين قد 
يُفَهَم بالإشارة من "تداعى الأكلهٌ إلى قصعتها" قد يفهم أنَّ هذا جزء منه في قضية أخذ 
الخيرات وامتصاص الثروات وما إلى ذلك كما يحصل ف أفريقيا اليوم مثلّا من هيمنة الغرب 
عليها من ناحية ثرواتحا ومواذّها وما إلى ذلك. 
الصحابة الآن ما يتخيّلوا هذا الحال» صحابة شاركوا في بدر ورأوا كيف جاءت الملائكة 
وهزمت المشركين» كيف قاتلوا وثبتوا وشاركوا في كل هالقتال وثبتوا هنا وهناك وتحت الشجرة 
وبيعة العقبة وبيعة الرضوان وكذا... ما يتخيّلوا يعني كيف "تداعى عليكم كما تداعى الأكَلةُ 
إلى قصعتها"؟ يعني تخيلوا يسمع هذا الحديث مَن؟ خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقّاص 
وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام يسمعوا هذا الحديث كيف "تداعى عليكم كما تداعى 
الأكلةُ إلى قصعتها"؟ كيف؟ ايش الاحتمال اللي ممكن يصدر في البال؟ خلاص أكيد أن 
قليل» يعني ما دام "في" نكن لعنا مدلا خسيظة ولا سبعغة والأكر هذه يعى عشرون غلبو 
ولا عشرة ملايين فيعني في ذاك الوقت ممكن الواحد يفكّر أنه الطمع هذا لأجل قلة» فقال 
ابي فَلِ: "بل أنتم يومئذٍ كثيرٌ ولكتّكم عثاءٌ كعْتاءِ السّيل"» صدق رسول الله كلع » غثاء 


”أ [أخرجه أبو داود 4297, وأجد 22397]. 


السيل ما في قيمة؛ غثاء السيل هذه الأغصان وما حمله السيل من بقايا النباتات والشجرات 
مكسّر ملقي من هناء غثاء السيل ما في قيمة ما في هوية ما في ما في شيء غثاء السيل 
يحمل يضرب به بيئًا وشمالًا ولا في قيمة» "ولينزعنّ اللّهُ من صدور عدوكم المهابة منكم" وهذه 
اللي يقول لك أتما ربا لم تحصل في التاريخ أو لو حصلت فهي بدرجة ليس مثل درجة 
التاريخ الحديث؛ ما حصل أنه ما في مهابة» أصلا ما يعتبرك شي أنت متى ما بغى يجي يأخذ 
من خيراتك ولا يقتلنا ما عنده مشكلة» من أنت يعني؟ من أنتم أيّها المسلمون يعني؟ ما في 
اعتبار أصلًا ولا قيمة ولا حقٌ اعتبارات حقٌ بالقوانين الحديثة اعتبارات دولية... فتجد أنه 
ما في "ولينزعنّ اللّهُ من صدور عدوكم المهابةة منكم". 

(الشيخ مجيبًا أحد الطلاب): ما أظنّ» يعني قد تكون تَحقَّمَت في بعض المناطق في بعض 
الكذا ولكن ترى المغول طوّلوا عشان يوصلواء فصار في قتال وصار في اشتباكات طوّلوا في 
المشرق الإسلاميء ما أتذكّر بس أخذوا أظن بضع عشرة سنة» حي يوصف جنكيز خان 
مات قبل ما يوصل بغداد واللي وصل بغداد ترى حفيده هولاكو ما هو جنكيز خان نفسه! 
والشي الثاني أنه صار صّولات وجولات إلى أن آخر شي طبعًا هم هيمنوا لكن بعدين هُرْموا 


آخر شي وبعدين دخلوا في الإسلام» وبعدين هم أمّة واحدة وليست أُمَم فاهم؟ هنا "تداعى 


عليكم الأمم". 


طبيي "فقلل لز يا رول اليل وما الوق تقال بخن الذنيا كس للركضا هذا مد 


حديث من الأحاديث التي ينبغي أن تأخذ حظّها من العناية والاهتمام. 


والحديث التالي هو من الأحاديث التي كذلك تصِدق على زماننا صدقًا تامّاء نعم. 


القارئ: 


5. عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: "سيّأتٍ على النّاسٍ سنواتٌ 
ختعات ةق ها الكاذت. وتكدرة كبيا العتلدق ويك غريا كاده 
الأمينُ وينطق فيها الرُوَييِضةُ. قيل: وما الرُوَيِضِةُ؟ قالّ: اليَّجِل الثَّافِةُ في أمر العامّة. 
الخريعه انع «ائواته واخردى, اغريدة احرن الك مون عديف انس ين عاللقه وليف “رن 
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وأخرجه البرّار من حديث 
وهذا الحديث مرو من وجوه 
متعدّدة لعلّه يقوى بها ويرقى للقبول إن شاء الله» وهو كذلك من الأحاديث العجيبة في 


عوف بن مالكء» وفيه: "إن بين يدي الساعة.. 


وصف شيءٍ من مشكلة الواقع الذي تعيشه الأمة اليوم. 


تعليق الشيخ: نعم. وهذا الحديث عجيبٌ عظيمٌ كذلكء» في وصف مشكلة من أعظم 
المشكلات وأكثرها في زماننا خاصّةً السنوات الأخيرة. 


"سيّأتٍ على النَّاسٍ سنواتٌ خدّاعات» يصدّقُ فيها الكاؤِبء ويُكَذَّبُ فيها الصّادِقٌ» ويوَْنْ 
فيها الخائن» ويحوّكُ فيها الأمينُ" اختلال موازين بشكل عجيب جدًا! وأعجب منها في 
مطابقة زماننا: "وينطقٌ فيها الدُوَيِْْضةٌ" + ثم أعجب من ذلك تعبير النبي فلع بلفظ: "التافه" 

ونحن اليوم نعاني من مشكلة التفاهة معاناةً لم تعاتما الأمة قبل ذلك أبدًا! اقرأ التاريخ ما 
شئتء فيه تفاهات؟ فيه تفاهات؛ لكن بمثل هذه المشكلة الموجودة في زماننا وبقدر هذا 


الانتشار وبقدر هذه الدرجة البعدة من التفاهة؟ لم يحصل قبل ذلك! 


وأبرز صورة من صور مشكلة التفاهة هي: صورة الروييضات» اللي هي ليس في المحتوى التافه 
فقطء وا في الرموز التافهة؛ والرموز التافهة هذه اليوم هي اللي يتابعها الملايين وهي اللي إذا 
قالت بمين - بمين وإذا قالت همال - شمال» على الأقل في الأمور الاجتماعية والسوقية 
والمادية هنا إل ذللق» اليس كذلك؟ 


وأونكين اليوم طعايين عنديدة) ولق أكياة وعدم أضياء بق الوط الاحشاعي ».فى الرسط 
الشبابي في أوساط الذكور والإناث خطيرة جدًا بناءٌ على تصدّر الروييضةء خطيرة! "وينطق 
فيها الرُوَييِضْةُ. قيل: وما الرُوَيِضْةٌ؟ قال اليَجل النَّافِهُ في أمرٍ العامّة" طبعًا هي الروييضة هذا 
اللى يربض» يقعد عن معالي الأمور والله المستعان. نعم. 


القارئ 


* [تهد: 13289]. 
© [اليئار: 2740]. 


6. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: معت رسول الله ليه يقول: 'إذا تبايعتّم بالعينة 
وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالرّرع وتركتم الجهاد سلّط اللَهُ عليْكم ذلا لآ ينرعْةُ حدٌّ 


1 891 ع ع 
ترجعوا إلى دينكم"” أخرجه أبو داوود. 


تعليق الشيخ: نعم» هذا الباب يُعتبّر ما فيه إشارات لبعض ما جاء في الوحي من هذه 
المعاي» وإلّا فالمعاني كثيرة وأكثر من ذلك. وكما قلت هي على نوعين: نوعٌ عام مثل قوله 
سبحانه وتعالى: [أْوَلَمَا أصابَتكُم مُصيبَةٌ قد أَصبِثُم مثليها قُلتُم أَنْ هذا قُل هُوَ من عِندٍ 
ان غهوكا سباق" آنا "ال غمراة" الراردة يما يضسان انيف كرب سياف باذ 
الأسباب اليم حصل بسببها هذا الاختلال» ويُقاس عليه مبدأ الاعتبار. 


نعم) الباب التالي. 


* [صبييم أ ذارة» 3462], 


” [آل عمران: 165]. 


تعلية الشيخ: بات في السنن الإلحية» احنا قلنا من الباب الماضي انتقلنا للسياق 
الإصلاحيء ها؟ بعدين ترا ختام الكتاب راح نرجع للسياق الفردي التزكوي: الثبات على 
الدين» الاستقامة وما إلى ذلك. 

الآن هذا بابٌ مهمٌ -كما قلت قبل قليل- في مرجعية الوحي في الجانب ال 

الموضوعات داخل مرجعية الوحي فيما يتعلّق بالإصلاح وسياقه وقواعده 

ذلك: واحدة من أهمٌ الموضوعات هو باب السنن الإلحية» نعم. 


الآيات بالباب والتعليق عليها: 

القارئ: قال الله تعالى: [ سن الله في الّذِينَ حَلَوا من قَبلَ وَآَن بَحدَ لِسْنَة الله تبديلا) '”. 
تعليق الشيخ: نعم هذه الآية واردة في سورة الأحزاب في سياق المنافقين وفيها قوله سبحانه 
وتعالى: [ِلَئِن ل يَنَهِ المناِقونَ وَالَذِينَ في قُلويم مَرَضْ والمرجفونٌ في المديئة لنُعْرِيئَكَ بم م لا 
يحاوروتكَ فيها إِلَا قَليلًا] [ملعونين أيتما تُقَفوا أُخذوا وَقيَلوا تقتيلا) [ سْنّة الله في الّذِينَ 
حَلّوا من قَبِلُ ون جد لِسْنَةِ الله تَبديلًا) © نعم. 

القارئ: وقال سبحانه: [فَهَل يَنظروكٌ | ليق الأَوٌلينَ قن د 3 لِسُّنتٍ الله تَبديلًا وَلّن بجَدَ 
يعدن الو ري . 


تعليق الشيخ: وهذه آنية في سياق مشركي قريش الذين ذكر الله عنهم أَتُم قالوا [ِلَيِن 
جافق انيه ا#كراة لدت من مداق الأكى كلها جدافقي قتية جا افق إل تدوا] 
(استكبارًا في الأرض ومكرٌ السيّئ ولا يحيق المكز السسييم إِلّا بأهله فَهَل ينظروت إِلَا سْنَّتَ 


“” [الأحزاب: 62] 
2 [الأحزاب: 62-60] 


” [فاطر: 43] 


اللي يم جعوا بيخ الأعراض عق الحقّ بعد استبانته لحم وبين الاستكبار كن الحقّ 
وبين المكر السيء الذي يكيدون به البي فل وأهله. [فَهَل يَنظَرونَ إلا سْنّتَ الأَوَلينَ] أي: 


5 
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التي مضت من الله سبحانه وتعالى في إهلاك أمثالهم؛ [ فلن بَجَدَ لِسْنّتِ الله تَبِدِيلا ون بَجَدَ 
لِسْنّتٍ الله تحويلا1 وذكر بعض المفميّرين في هذه الآية: ولا يحيق المكرٌ السيّئ إِلَّا يأهيه) 
قال: وقد حاق بحم يوم بدر -أو في يوم بدر- حاق بحم هذا المكر السيّء الذي مكروه. 
طيب ونحخن تقول هناه بناء على هذه الآية: ( قن جد لشت الله تبديلا وآن حت لشت الله 
تحويلًا] أنَّ هذا ليس خاصًا بزمن النبي فلع بل سنن الله ماضيةٌ ومستمرّة حتى في إهلاك 
الكافرين» ولكن إهلاك الكافرين ليس بالضرورة أن يكون بالعذاب العامٌ أو بالصيحة أو 
ريط أن خنو للق ع -«الستزيات: القارقة العادقنى ورلا قف يكرق مسلط الله اده 
المؤمنين على الكفار وعلى المشركين كما حصل يوم بدر» وهو يوم البطشة الكبرى كما ذكر 

بعض المفمّئرين» وهو يومٌ انتقم الله فيه من المشركين وعاقبهم فيه» وتحقّمَت فيه سنن الله التي 
ينها وأخبر بماء نعم. 


القارئ: وقال سبحانه: عي د زأوا بَأسَنا ست الله الي قد خلّت في 
ان 

وقال سبحانه: [قّد حلت من قَبِلِكُم سُئَنٌ كُسيروا في الأرض فَانظروا كيف كان عاقِبَة 
اننا 


تعليق الشيخ: هذه الآية مهمّة في السنن الإلمية في السياق الإصلاحي. لأنما آنية في سورة 
آل عمران في سياق غزوة أخد وذلك أن الله أدال المشركين غلى المسلمين» وبين في بعض 
الآيات التي تلي هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: [وَتِلكَ الأَيَّامْ ُداوهًا بَينَ النّاس) 2 وذكر 
الحكمة من هذه المداولة» ولكن جعل سبيلًا من سُبل التعزية للمؤمنين فيما أصابحم: أ 
ينظروا ف السنن. 


* [فاطر: 43-42] 
7” [غافر: 85] 

آل عمران: 137] 
آل عمران: 140] 


1 
1 
1 
1 


ولذلك يا جماعة دايا نقول أهمية المنهج الإصلاحي من الوحي؛ نحن اليوم في مثل زماننا هذا 
نحتاج إلى أن ننظر في السنن الإلهية» أن من أعظم ما يعرّي المؤمنين إن أصيبوا في زمانٍ من 
الأزمنة: أن ينظروا في السنن الإلهية» لأتما توسّع نظرتهم وتربطهم بقوانين الله لا بظروف 
المراخل» الله سبحانة وتعال. لن يبدل سف قد نصغ على ذللك. 


ومن جملة السّئّن: نصر المؤمنين لكن بعد الابتلاء والتمحيص ووو...» وإهلاك الكافرين 
لكن بعد الإنذار والاستدراج والإملاء.... وفي الشرح الذي أخذناه أيضًا هذا اليوم لهذا 
الكتاب» أخذنا شرحًا مفصّلًا لهذا الباب (السنن الإلية)» ذكرث كلام الطبري في تفسير 
هذه الآية» كان تفسيرا جميلاء فهو يقول بمعنى الكلام: مَن ظنّ من المؤمنين أنَّ ما حصل من 
إدالة الله المشركين يوم عد على المسلمين خارجٌ عن أن يكون استدراجًا من الله للمشركين: 
فهو مخطىء وإِئّا القضية أَتما داخلةٌ ضمن قانون السئن الإلهية؛ نعم. 

القارئ: وقال سبحانه: أَكْتَاَكُم فيو ا 

تعليق الشيخ: نعم هذه الآية ذكرت بعد أن ذكر الله إهلاك قوم نوح وإهلاك عاد وإهلاك 
ثمود وإهلاك قوم لوط وإهلاك فرعون» في سورة القمر ذكر إهلاك هؤلاء, هي سورة القمر 
ف الإشللاك, 


لما ذكر الله هؤلاء الأمم الذين أهلكهم قال متحدَّن سبحانه عن زمن البي 85: (أكُنَارَكُم 
خَيدٌ من أُولئِكم] يعني: أَكُفاركم من قريش وهؤلاء خيرٌ من الكفار اللي في وقت نوح عليه 
السلام والكفار اللي في وقت هود عليه السلام ووقت صالح عليه السلام؟ [ أَكُفَارَكُم حير 

بن ويك أم كم بَراءةٌ في الرُيْر1 (أم يَقولون حَحَنْ جَمِيعٌ مُنتَصِدٌ) [ سَيْهرَمُ المجتمع وَيُوْلُونَ 
لان 


سيهزم الجمع ويولون الدبر هذه إيش نفهم منها؟ إنه «بل» إيش؟ بل ليسوا خيرا من 
أولائكم: يعني بل ستلحقهم السنن» ستأتيهم السنن» كما أهلك أولنفك سيهلك هؤلاء. 


5 [القمر: 43] 
” [القمر: 45-43] 


[ سَيهرَمْ الجمعٌ وَيُوَلَونَ الدّبْرَ) متى حصل ذلك؟ يوم بدر. يعني كما أهلك الله عادًا وثمود 
وأنزل بمما العقوبات وو... وإلى آخره: فقد أنزل الله بمشركي زمان محمد فلع ما أنزل بحم يوم 
بدرء خاصّةً يوم بدر! طبعًا في غير يوم بدرء مثلًا في اليهود نزل بحم يوم قريظة» يوم قريظة 
كان يومًا للحين يبكون منه ترى! يوم أليم كان لليهود» نزل بكم أيضًا. 


هذه كلها لازم تُفهم) لازم ثقرأ السيرة على ضوء السنن» لازم تُفَهَم الأحداث على ضْوء 
السنن؛ ما حصل يوم بدر: هو يومٌ من أيام الله العظيمة التي حقّق فيها سنّته في إهلاك 
الكافرين» الرؤوس الكبيرة العظيمة المتمرّدة التي حملت لواء محاربة النبي كَليْةِ وكانت لما الصدارة 
وكانت الما القوة والانفراد لأكثر من عشر سنوات وهم بمارسون هذا الظلم والطغيان 
والجبروت» وما كان للمؤمنين قدرة إلا أن يفرُوا ويهاجروا ويهربوا إلى الحبشة» لا يقدروا 
يواجهوا ولا يقدروا يتكلموا ولا يقدروا يسووا شي.. حت إِنَّ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
كما في الحديث الصحيح حين رأى النبي فلع وُضع على ظهره سلا الجزور وهو ساجدء 
7 100 


ل 6 للا اريسي 


أرق ”7 عله وما أقدر أسوي شي.. والمسلمون يذهبون, يعني أنت إذا تبغى 07 نما كذا 
بصيغة مجرّدة يعني يتركون الني فلع ويذهبواء بس هي طبعًا ليست تركاء هي في الأخير هذا 
الذي باليد ما فيه» يفرُون بدينهم» يذهبون إلى الحبشة. وطبعًا البي فل مُنِع بقومه؛ وهؤلاء 
الذين ذهبوا: عامّتهم لم يكن لحم من قومهم من بمنعهم؛ عامّتهم ليس الكلء لكن الكل يُعتبر 
في مرحلة البلاء. 


بعد هذا الجبروت والطغيان والكلمة الواحدة» ابن مسعود رضى الله عنه هذا اللى كان يرى 
النبي كله وما كان قادر على شىء: يصعد برجليه على صدر أبي جهل! الحين أنت الآن هنا 
لابد أن تقول لا إله إلا الله! هذه سنن الله! يصعد عليه ويقول له أبو جهل وهو يلفظ 


أنفاسه الأخيرة: لَمَدْ ارْتَمَيْتَ مُرْتَّى صَعْبًا يا رُوَيْعي الْعَنَِ! الجبّار باقي في عرقه الجبروت 


[البخاري: 240]. 


تعرفون كان راعي غنم؛ نعم ارتقى مرتقّى صعبًاء ومضت عليك سُنَّة الله أيها الطاغية الجبار! 


طيب: (أَكُفَاكُم حير من أوليكم) هذا بالنسبة لزمن النبي قَلِِ. أَكُمّار الأزمنة التي بعد النبي 
لع خيرٌ من الكفار الذين كانوا في زمن النبي ذَلِهِ؟ لا نفس القانون نفس السّئة تمضي»ء 
والتاريخ ينبغي أن يُقرأ قراءة سنن ن أيضّاء ولما تأت للواقع: تنظر إلى الواقع بعين السنن ولا تنظر 
إليه بعين الأحداث الجزئيّة» إذا نظرت إليه بعين الأحداث الجزئية: ستيأس» ستيأس! أما إذا 
نظرتث إليه بعين السنن فستعرف أنَّه ليس بأول زمانٍ ولا هو بخارج عن سنن الله سبحانه 
وتعالى.. نعم الآية الأخيرة. 

القارفةد وقال ستبيهايه. ١‏ ولقق ‏ كريف الشزة ع قبلاك سوا على ها كديا وأمذوا حو 
أتلق قفينيا راركتل لكلماك الثر ولقد جاوك عن كا مرا 011 


تعليق الشيخ: نعم [وَلا مُبَدّلَ لِكلِماتٍ الله «الكلمات» هنا فسرها بعض المفيئرون 
بالسّنن» ابن عاشور رحمه الله نَصَّ على هذا: !ولا 1 لكليات الله ) أئ: لسنن الله بل 


والنصٌ الذي ذكره كالتالي» قال: (وييجُورُ أن تَكُونَ كلماث الله ما كَتَبَهُ في أزَلِهِ وقَدَرَةُ من ستيه 


في الأممء أي: أنَّ إِهْلاكَ المكَذِينَ يَمَعْ كما وفع إهْلاكُ من قَبْلّه). 


نعم) الأحاديث. 


الأحاديث بالباب والتعليق عليها: 
القارئ: 


5 


7. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال 0 لِ: "إن الله لَبْمْلِي لِلظَاج» 
حقٌّ إذا أَحَدَهُ ا ُفْلنْهُ. قال: ‏ قرا (وَكَدَلِكَ أَخْدُ رَبَكَ إِذَا أَحَدَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ 


0 أخرجه البخاري ومسلم. 


1" [الأنعام: 34]. 
[البخاري: 4686: مسلم: 2583]. 


تعليق الشيخ: نعم وهذه سنة الإملاء للظلمين» وينبغي أُلّا ينظر المؤمن إلى السنن الإلهية 
باعتبار سّنّة واحدة فقطء وإنما ينظر مجموع السنن. وسنة الإملاء مذكورة في كتاب الله عز 


القارئ: 


5. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة هِرّقل مع أبي سفيان رضي الله عنه حين 
قال هرقل له: (وسَأليك: حل قاتلتكوة كَرَعمت الك قاتلثفوف كُتَكُونُ الحذث بتكم 
وبِيْنَهُ سِجَالَا يَتَالُ مِنكُم وتَتالُونَ منه. وكذلك المسُلك تُبْمَلَى ل تكُونُ لحم العاقِة) 103 

تعليق الشيخ: وهذا كلام من هرقل لا شلك أن عليه أنوارًا من أنوار ميراث النبوات السابقة» 

ولى يكن كلامًا عقليًًا مجردًا. وفيه تأكيدٌ لسنن الله سبحانه وتعالى. 

"وكذلك النشاة تبتلى 2 تكوث لحم العافية" هذا فيه ستعان: 

1. سئة الابتلاء. 

2. ثم سنة نصر المؤمنين وإهلاك الكفار. 

حتى الحديث التالى -حديث حَتّاب- هو في سنة الابتلاء وفيه إشارة إلى النصر كذلك» 

حر 

القارئ: 

9. وعن حَبّاب بن الأَرَتِ رضي الله عنه قال: "شَكُوْنَا إلى رَسولٍ الله كله وهو مُتَوَبيَدٌ 
د له في ظِلَ الكَعْبَة» كُلْنَا له: ألا تَسْتَنْصِرْ لَنَا؟ ألا تَدْعُو الله لَنَ9 قالَ: كان البَجْلُ 

فِيمن فَبْلَكُمْ يحْمَرُ له في الأزضء فَيُجْعَلَ فيه فَيْجَاءُ بِالمدْسَارٍ فِيُوضَعْ على رَأْسِهِ فيِشَقُ 

بِانّْتَعَْنِه وما يَصُدَّهُ ذلك عن دينهء ويْدْسَطْ بأَمْشَاطٍ الحَدِيدٍ ما دُونَ لَحَمِهِ من عَظْم أو 


م عرعدة؛ زازه 7م )ىس هس ى: 3 7 7 8 
عَصّبٍء وما يَضّدَهُ ذلكَ عن دينه» والله لَيْتَمّنَ هذا الأمْرَء حٌّ يَسِيرَ الرَاكَبُ مِن صَنْعَاءَ 


9 [البخاري: 4553) مسلم: 1773]. 


<ً 4 


لخد ف إلا الله 
00 


> ,104 ا 


+ أو الذنت علق غتييه ولكلك ابتشيلون 


تعليق الشيخ: نعم هذا الحديث مهم كذلك ف أهمية التصبّر بما حصل على المؤمنين قبل 
ذلك» وهذه سئّة ماضية -سنة الابتلاء-» ومن ناحية دلائل النبوة: فالعظمة والكمال في أن 
يأت هذا التبشير في قمّة وذروة وقت الأزمة» وقت ما اشتكى خبّاب إلى النبي وَلِِ كان قمة 
تسلط المشركين على المسلمين.. فأن يأ البي و ثم يحلف بالله: "والله لَبتَكَنَ هذا الأمْر", 


ثم كرّر البي قله هذا الوعد بعد ذلك في المدينة» لكن فيما يتعلّق بالخارج. لما قال النبي قَلل: 
لَتفْئَحَنَ كُنُورُ كِسْرَّى" قال عَدِيَ بن حاتم: يا رسول الله "كِسْرَى بن هُرْمُرٌ؟" نفسه يعني 
كسرى هذاك اللي احنا نعرفه ولا كسرى واحد ثافي؟ قَالَ: "كِشْرى بن هُرْفر"15 وحصل 
ذلك وتحقّق» نعم 

القارئ: وقد كانت سيرة البي كل كلها موافقةٌ للسئن الإلحية في الدعوة» وإقامة الحجة, 
ومدافعة الباطل» والابتلاء» والصبر على أذى الكفار» ثم جهادهمء ثم إهلاكهم. حتى جاء 
نصر الله والفتح. 

تعليق الشيخ: نعم هذا فيه إشارة إلى مورد من أهم موارد معرفة السنن الإلهية وهو: السيرة 
النبوية» تطبيق البي كلع للدعوة هو تطبيقٌ موافقٌ للسنن» بل هو من أعظم المصادر التي ثفهم 
منها سنن الله سبحانه وتعالى» ولابد من قراءة السيرة النبوية قراءةً على ضوءٍ السئن. نعم. 


[البخاري: 3612]. 
5 [البخاري: 3595]. 


باب في حسن العاقبة والتّمكين بعد البلاء. 


تعليق الشيخ: نعمء لما كان ذكر السنن متضمنًا لذكر الابتلاء -هذا الآن رابط بين 
الأبواب- ولما ذُكر حديث خبّاب وفيه ما كان يُفعل بالمؤمنين وما كان يُفعل بالأمم السابقة: 


ناسب أن يُذكر ما هو من سنن الله أيضًا -هذا امتدادٌ لباب السنن- ناسب أن يُذكر ما هو 
من سنن الله أيضًا ولكنه من جهة التبشير» ومن جهة سنته في تمكين المؤمنين بعد الابتلاء. 

فلكم أن تصفوا هذا الباب بأنه باب مكمّل» بل يعتبر فرعًا من باب السنن الإلحية» فهذا 
حديثٌ عن موضوع من موضوعات السنن في قضية التبشير وحسن العاقبة» وَكُرّر فيه حديث 
خاب الذي طكر قبل فلل ولكن بإظتافة ميمة اق اللنديت الي يعده بحي نكال الصورةة 


نعم. 


الآيات بالباب والتعليق عليها: 

القاريت: قال. الله سيحاندة (عق. إ15 اسقيآءن: القشاة. ونا 
2 ف 106:1 

نَصرنا ! 5 


وقال سبحانه: آم حَسِبتُم أن ليكلا الجَنّة ولننا يكم مَشَلُ الذية لوا من َبلْكُم ع اق و 


البَأَساءٌ وَالضَرَاءُ وَزُلزِلوا حَقٌٌ يقول الرّسول وَالْذينَ آمَنوا مَعَهُ مَتى نَصِرٌ الله ألا إن تصرّ الله 
ديع 107 

.  ]بيرق‎ 

تعليق الشيخ: نعم) آيات عظيمات واضحات في أن الله سبحانه وتعالى يريد نصر المؤمنين 
مرك نصر المؤمنين» ولكنه جعل ذلك يونا بالابتلاء. وهذا الابتلاء يُفهم من الآيات - 
هذا لازم يُنتبه له-: يُفهم من الآيات أنه ابتلاءً شديد وطويل حتى تصل النفوس المؤمنة إلى 
مرحلة معيّنة» ثم يأتي نصر الله سبحانه وتعالى. 

ونصر الله سبحانه وتعالى لا يأ فجأة» وإنما يأق على قلوب مؤمنة صابرة ثابتة متحمّلة فإذا 


لم توجد هذه القلوب فلن يأني النصر. يعني نصر الله سبحانه وتعالى مو إنه ابتلاءات تحصل 


[يوسف: 110]. 
7" [البقرة: 214]. 


ابتلاءات تحصل.. وفي نفس الوقت الأمة مبتعدة وفسوق ولا يوجد حمّلة لهذا الدين ثم نقول: 
لاء طال الابتلاء» راح ييجي النصر.. ما رح يبجيء ما بأتء هي السنن متكاملة ولا 
شروط: الابتلاء» وأن يكون هناك من ينزل عليهم نصر الله سبحانه وتعالى» من يحمل دينه 
ومن أحسنوا في هذا الابتلاء بالصبر والتقوى. 

حي إِذَا استّيآس اليُسْلْ وَظَنْوا أَنّهُم قد كُذِبوا) نعم استيأسوا من يمان أقوامهم كما هو 
قول جماعات من المفسرين» والآية الأخرى: (حَيّ يَقولَ الرسولُ وَالَذِينَ آمنوا مَعَهُ مَتى تَصرٌ 
اللو وذكر في هذه الآية أنواع الابتلاء: البأساءء الضرّاءء وزلزلوا. 


قال بعضهم: © البأساء الفقر» الضراء الأمراض» زُلَزلُوا من الأعداء. ٠‏ لعم. 


الأحاديث بالباب والتعليق عليها: 

القارئ: 

0. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان رضي الله عنه لخر أن مل 
(سَألْكَ كيف كان قِتَالَكْ إِيَّاة؟ فُرَعَهْ غتت أن اليب كال وقول 
لس .رم 108 ء 
م نَم الْعَاقَبَة قِبَةُ) أخرجه البخاري ومسلم. 

تعليق الشيخ: نعم كما قلت: هذا الباب مرتبط بالذي قبله» ولذلك كرّرت بعض الأحاديث 


ال فيه» وحديث خبّاب سيُّعاد ولكن مع الحديث الذي بعده. نعم. 
القارئ: 


1. وعن حَبّاب بن لذت ا الله عنه قال: "شَكُوْنَا إلى رَسول الله قَلِعُ وهو مُتَوَسَدٌ 
ِدَةّ له في ظِلَ الكغبّة» قُلْنَا له: ألا تَسْتَنْصِر لَنَا؟ ألا تَذْعُو الله لَنَا؟ قالّ: كات الكجُله 


عقا 


1 34 ور 5 20 0 20 ٠.‏ ا ع 0 0 امور 1 9 2 
فيمن ف ا 0 
5 2 6606| _- 5 2ه و 7 2 0 2 
يَصدهُ ذلكٌ عن دينة» وكعشط بأمشاط التديد ما دُونَ مه من عَظم أو 


9 [البخاري: 2804, مسلم: 1773]. 


عَصّبٍء وما يَضّدَهُ ذلك عن دينه» واللَهِ لمن هذا الأمْرء حقٌّ يَسِيرَ 3 مِن صنْعَاءَ 
لكين ِ 


و 2 على عَنَمهِ ولكتك تتتفجلن أخرجه 


3 6 
ا 


ا عضيات: 5 حتاف إلا الله 
البخاري. 


تعليق الشيخ: سبحانث الله» نفسه خياب الذي كان يقول: ألا تدغو لنا آلا سعصر لنا؟ 


نسمع الآن الحديث التالي: 
القارئ: 


162 . عن خبّاب رضي الله عنه قال: "هَاجَرْنَ مع النبيّ كلع تَلتَمِسُ وجْة الله َوَقَعَ أَجْْ 
غلى الله قيثااقن عاك 1ك عن أجل فيقاء عنهة العثقرة يخ فر ووثافن التشة 


در 2 قا ف 11 110 
له (نمرة» 2 فهو 2-0 يَهَدِبْهَا رواه 2 البخاري ١‏ ومسلم. 


أ يَهُدِبهًا" أي: يقطفها ويجنيهاء ويقصد ما فتح الله عليهم من الدنيا بعد الفقر 

59 والفاقة. 
تعليق الشيخ: أيواء نفسه خبّاب صار يتذكر.. ويقول إنه ترى هناك من المسلمين مَن مات 
0 تخصرا الثمرة» ومنهم من عاش حتى كل من هذه الثمرة» ومنهم خباب نفسه: 'ومنًا 


من أن يْتَعَتْ له عَرَنّةٌ فهو يَهْدِبْهًا": 


القارئ: 


3. عن عَدِيٌ ابن حاتم رضي الله عنه قال: بيْنَا أن عِنْدَ التو قل إِذْ أنَاهُ يجن قَشَكا 
إِلَبْه المَاقَ ثم أ آحَرْ مَسَكَا إِلَيْهِ قَطْعْ السّبيل» فَقَالَ: "يا عَدِئُ» هل رَأَيْت اليرة؟" 


- 


نيك © عَنهَاء قَالَّ: "إن طَالَتْ َك 0-6 062 العليكة تَرْحل منّ 
الجيرة حقٌٌ ىّ طوف بالكشيق له حاف لهذا إل كك" خدرات فيما بَيْفٍ وبين نَفْسِي: فَأَيّنَ 
فغاز طيخ الزيق اقذ قروا البأنةهاك الوارق مان بلك كي النقدة كل 1 كنس" 
قُلث: كِسْرَى بن هُرْمُرَ؟ قَالَ: "كِشْرى بن هُرْمْرَ ولي طَالَتْ بكَ حَيَّاة لثَرَينّ الببجل 


هاه 
قل انبئتت 


قُلتُ: أرَعَاء وقد 


7" [البخاري: 3612]. 
'"'' [البخاري: 1276: مسلم: 940]. 


رج مِلءَ كيه مِن ذهب أؤ فِضّةِ يَطْلْبِ ‏ مَن يَقْبَلُهُ منه» فلا يِحَدُ أحدًا يَفْبَلْهُ منه 
وإبلقية الله أَحَدَكُمْ يو مَ يَلْقَاهُ وليس بِيْنَهُ وبِيئَهُ تَرْحْمَانٌ يُتَدِجِمْ له. فَلَيَقُولنٌ له: أ أَبْعَثْ 
كلك تسولة ونج تاك و عوقول تله فو ل: أ أعْطِكَ مَالَا وأفْضِل عَلَيْكَ؟ ينول بلن؛ 
فَيَنْظُرٌ عن يَينِهِ فلا يرى إِلَّا جَهَنّم وينْظرٌ عن يَسَارِهِ فلا يَرى إِلّا جَهَنَم." قَالَ عَدِيٍ: 
سِعْتُ النَ قل يقول: "انّقُوا النَّارَ ولو بِشِمَّةِ عرق فمن 1 يَدْ شِنَّة كر مَبِكلِمَةِ طَيْبة. 
َال عَدِييُ: فَرَأَيْتُ الظِّيئة تزتَل مِن اليرة حقٌ تَطُوف بالكَغبَق لا تَحَافْ إِلَّا الله 
عي مع تر وبري انار زرزوساط بجر حا ابروا ولا أب 
القَاسِم 5: "مر يرج مِلْء كَفْهِ" أخرجه البخاري ومسلم. 


تعليق الشيخ: الله أكبر» عظيم. 


طيب الباب التالي. 


باب في المبشرات بالتّمكين وصلاح أحوال المسلمين في آخر الزمان بعد 
الشدائد والفتن. 


تعليق الشيخ: من يربط لنا بين هذا الباب وبين الأبواب التي قبله بذكر الفرق؟ بالربط 
والفرق . 
- طالب: أسباب ضعف المسلمين» وكيف يعالج المصلح هذه الأسباب» فهذا الباب في 

لكلو 

الشيخ: أي باب في الحلول؟ 

الطالب» المبشرات. 

الشيخ: لا ليس في الحلول. 

الطالب: أو مثلًا حل مشكلة اليأس والإحباط؟ 

الشيخ: كنك 

طالب آخر: هذا متعلّق بزمن محدّدء البقيّة سُنّة عامة. 

الشيخ: جيد» جميل صحيح, وأيضًا أحد عنده؟ 
طيب هو لما كان الحديث مثلما قال عبد الرحمن: عن أسباب ضعف لمسلمين وما حصل 
وما ذكر النبي َل عن أحوال زمانناء ثم ما ذكر من السنن الإلهية وأنما عامةٌ في كل الأزمان» 
ثم ما ذُكر بعد ذلك من السنّة المعيّنة المتعلّقة بحسن العاقبة والتمكين بعد الابتلاء» ولما كانت 


عامةٌ كما قال معاذ: فإن هذا الباب خاص, أما الباب الذي قبله فهو عام, أنَّ على عموم 
الأزمان وسئة الله الماضية هي الابتلاء الابتلاء الابتلاء.. ثم تمكين المؤمنين. 

يأق هذا الباب ليكون خاصاء هو بابٌ مبشّْرٌء ليقول للمؤمن إن هذا الزمان الذي تعيش فيه 
اليوم وإن كان فيه ما فيه» وإن كان فيه من الشدة ما فيه» ومن الضعف ما فيه» ومن 
الإشكال ما فيه: إلا أنه ليس بآخر شىءء وأن هناك من المبشرات التى بشّر بما البى قل ما 
لم يقع بعد وسيعيشه من المؤمنين من يُقَدِّر الله هم أن يعيش هذه البُشريات» نعم . 


الآيات بالباب والتعليق عليها: 


انارق قال الله سبضائه وتعال ١.‏ فغة الله ان لالم بور الصَّاجاتٍ ليُسِتَخْلِفتَهُم 
ف الأرض كما استخلّفت يسنن يكيم اللي ارتّضى طم ولْيَلنّهُم من 
بَعدٍ حُوفِهِم أُمنًا يعبْدوئي لا يُشركون بي شِينًا وَمَن كَمَرَ بَعدَ ذَلِكَ فَأُوليِك هُمْ الفاسٍقون) 
11 

تعليق الشيخ: نعم هذه الآية وقعت» ولكن سيقت في هذا الباب الخاصّ لأتما آيةٌ عامّة فيها 
تبشية بامعداد هذا اال سفق. فق الأممنة المستقبلة بعد النبي صل وما تعاس يه قي 
عمومهاء أو يدل على عمومها هو قوله وَل: ( كما اسْتَخْلَف الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ)» فهي سنة 
ليسنت. خاصة يرم ن النبي قل ولنَا هي متعلقةٌ بسن الله قَل. وحصل ذلك لأصحاب 
رسول الله له وهذه الآية أصلًا من الآيات التي يُستدل بما على فضل الصحابةٍ وعَظمتهم؛ 
وذلك أن الله ملع استخلفهم في الأرض» وشّهد م بالإيمان.. إلى آخره. ثم ذكر العلماء أن 
هذه الآية ليست خاصة بزماتهم. نعم. 


2 
0ك 
07 

م 


القايةة .وقال سبحاتهة وكا خلا عابنا د ل 1 


تعليق الشيخ: وهذه أيضًا عامة؛ وهاتان الآيتان كالمقدمة لحذا الباب المتعلق بالمبشرات 
المرتبطة بآخر الزمان. 
القارئ: 


7 06 ظَلَمًا وَعُذْوَانَء قال 5 يرح رَجْلُّ مِنْ عِنْرَقِء أو مِنْ 0 بَيْق) 7 


الا 


تعليق الشيخ: هذا الحديث من أصحّ الأحاديث الواردة في الباب» حديث أبي سعيد 


الخندري من طريق عوف بن أبي جميلة» عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد» هو هذا من 


'!! [النور: 55]. 
2 [الروم: 47]. 
3 [روه أحمد: 11313 ]. 


أصح الأحاديث» وروي طبعًا الحديث عن أ سعيدك الخدري من طريق كثيرة» وهذه الطرق 
فيها ألفاظ وفيها زيادات» بعضها صحيح وبعضها ضعيف. نعم. 


القارئ 


165 . عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله وله : "لا تذهث الدّنيا حي 


2 س قد 1 8 و وو 1 11 
ملك العرت رجكٌ من أهل بَبتي يواطيئم اممة اسمي", * وقال: حديث حسن صحيحء 


وهذان الحديثان من أجود ما رود في المهدي إسنادًا. 


تعليق الشيخ: اخترت رواية الترمذي لإخراجها في هذا الباب؛ لأنما رواية أصحٌ الرواق عن 
عاصم بن أبي النجود» وليس فيها اختلافٌ كما في رواية أبي داود؛ أبو داود ساق الحديتٌ 
بألفاظه بالاختلافات التي فيه في مكان واحد لكر أصحاب عاصم بن أبي النجود في 
الحديث» أما الترمذي» والترمذي له لمسات عجيبة» وغريبة» ودقيقة» رغا لا يعلمها من هو 
يعني خلينا نقول عارف بطريقة الحفاظ في مثل هذه الصنعة الحديثية» لكن الترمذي في كثير 
من الأحاديث يختارها اختيارات دقيقة» أو له بعض اللمسات حتى في الأحكام التي يحكم 


ما رحمه الله تعاللى» فاخترت رواية الترمذي لدِقّتها من حيث الصنعة الحديثية. نعم. 
القارئ: 


6. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَ: "من خُلفائِكُم حَلِيقَةٌ يو 


المالّ حَنْيّا» لا يَعْدَ اا 


الشيخ: وحمله كثيرٌ من العلماء على حالٍ لم تأت بعد. 
القارئ: 


7. عن أب هريرة رضي الله عنه أن سول الله وَل قال: "لا تَقُومُ السَاعَةٌ حقٌّ 0 
المسلِمُونَ اليَهُود» فَيَفُْلُهُمْ المسلِمُونَ حقٌّ يَْتىَ اليَهُودِيُ من وراء الحَجَر والشَّجَرِء فقو 


4 [أخرجه الترمذي: 2230]. 
5 إرواه مسلم: 2914], 


نع ار الكعد: باشل باغية 
دع نف 1161 
من شَجَرٍ الْمَهُودٍ ‏ . 


تعليق الشيخ: هذا حديثٌ عجيبٌ في ذكر أساس الاقتتال بين المسلمين واليهود» مع أنه 
كما تعلمون ف آخر زمن النبي كلْةِ لم يعد لليهود قائمة ولا شوكة» خاصة بعد ذلك في زمن 
عمر بن الخطاب حين أجلاهم ثم غاب ذكرهم في التاريخ الإسلامي من حيث القوة 
والجيوش وما إلى ذلكء وكانت المعركة الدائمة هي مع من؟ مع الصليبين مع النصارى يعني 
دائمًا مع الحروب الصليبية وكذاء أو قبل ذلك مع الفرس» وكذلك بعد ذلك مع المغول» لكن 
قتال اليهود ما كان واردًا في أكثر مراحل التاريخ» ولذلك بمجرد أن يكون لحم جيش وأن 
يكون لهم قوة هذا أمرٌ عجيبء موافق لما ذكر النبي كَل من حيث المقدمة لما يمكن أن 
يحصل. ولا شك أن هذا الحديث لم يقع بعد» فهذا كما قلت أوردت الباب من باب 
المبشرات المستقبلية. نعم. 


القارئ: 


58. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما "بينما نحن حول رسول الله كع 
نكتب» إذ شكل النبي قَل: أي المدينتين تُفْئَح أولًا: مُسْطنطييّةُ أو رُومِيَةُ؟ فقال رسولٌ 
الله له : قليية هِرَقل تف فح أوَلّا, يعني ا 

9. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله قَللِ: "تكونٌ التبكَةُ فيكم ما شاء اله 
أَنْ تكونَ ا ل ل 

لك أن كرون ترقغها إذا شاء الله أَنْ يَرفَعهاء ثم تكونُ مُلكًا عاضاء فيَكونُ ما 
اند يكيو 2 وَنفيا إذا شاد أن وخكياء 2 ا ات 1 


يَرَفَعْها إذا شاة أن يَرفَعَهاء 2 لكين خلافة على منهاج وق : 


6 [أغرجه البخاري 22926 ومسلم 2922]. 


”!! [أخرجه أجد 6645]. 
5 [أخرجه أحمد 18406]. 


تعليق الشيخ: هذا الحديث من أحد أحاديث المبشرات وأغلب الباب في المبشرات في آخر 
الزمان» لكن هذا الحديث فيه قولان من حيث وقوعْه؛ فبعضهم حمله على وقت عمر بن عبد 
العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه» وهذا الحديث دُفع إلى عمر بن عبد العزيز ففرح به 
واستبشر أن يكون هو المراد بالخلافة على منهاج النبوة بعد ما حصل قبله من الظلم 
والجبروت وما إلى ذلك» وبعض العلماء حمله على زمن لم يأت بعد. نعم. 


القارئ: 


0. عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: سمعت النبى ف يقول: "لا تَرَالُ طَائفَةٌ 
مت يُقَاتِلُونَ عَلَى الحقٌ ظَاهِرِينَ إِلَ يَوِْ الْقِيَامَة قَالَ: فَيَئْزلُ عيسى ابْنْ مَرْمّ صَلَى 
01 تَعَالَ صّلَ لَنَاء ‏ َيَقُولُ: لا إِنّ بَعْضَكُمْ عَلَى بغض أمرَاك 


تعليق الشيخ: نزول عيسى عليه السلام نيج الله ورسوله في آخر الزمان ثابت تبون قطعيًا 
يقينيًا لا شك فيه ولا ريب» ومن يتتبع الطرق والأسانيد والروايات التي ورد فيها هذا الخبر 
يدرك أن هذا أ يقينى في الوحى» وثابتٌ لا شك فيه» وسيحصل وسينزل عيسى عليه 
السلام, وي هذا الحديث لطيفة» وهو أنه سينزل على العاملين» لا على القاعدين 


القارئ: 


1. عن أن هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 85: 'وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِو لَيُوشِكنٌ 
أَنْ يَنْزِلَ فيكم ابْنْ مم حكمًا مُقْسِطَاء فَيَكْيِرَ الصليب» فل النزِيرَ» وَيَضَعَ الزية, 
فين انا ع وق اعد ع كرك الخو بلحي رف اليا ونا قن" 
مرَيَْةً: وَاقْرَوُوا إِنْ شِفْتُم: [وَإِنْ من أَهْلٍ الْكِتَابٍ ١‏ يُؤْمِئَنّ به قَبْلَ مَوْتِه 

١‏ يه كانت ا 


119 [أخر 


عسل 156]. 
120 [النساء: 159]. 


12 [أخرجه البخاري: 3448,؛ ومسلم: 155] 


تعليق الشيخ: طبعًا هذا كله من المبشرات العظيمة التي ستحصلء ونزول عيسى عليه 
السلام مبشر» ولكن ما سيحصل على يدي عيسى عليه السلام هو أيضًا مبشر عظيم وفيه 
علؤٌ الإسلام؛ يكسر الصليبء يقتل الخنزير» يضع الجزية» يفيض المال حتى لا يقبله أحد. 

فستدور عجلة الأيام» ولكن طبعًا هذه القضايا ليست للاستبشار المقعد» وإِنما للاستبشار 


الدافع لليأس والإحباط. نعم. 


القارئ: 


12. عن تمي الداري رضي الله عنكه قال: «عععمصتك رسول 25 يقول: ا ه1١‏ الْقَمْدِ 
ا : وَالتَهَارُِ و يتك الله ييرث عد كِ 


ليق الشيخ: وهذا نيك عام مثل ما بُدأ بالآيات العامة في هذا الباب» وهو كذلك 


لم0 3 


72 [أخرجه أحمد: 16957] 


تعليق الشيخ: الموجب لاختيار هذا الباب ووضعه في الكتاب هو ما قدّمت أن هذا الكتاب 
يعتني ببيان المركزيات في الشريعة» ويضع عيئًا على الواقع؛ فما كان من هذه المركزيات فيه 
إشكاليات في الواقع فإنه يوضع في الكتاب» وبينت كذلك أن الكتاب يُتغيًا فيه فيما يتعلق 
بالإنسان المسلم المسترشد المستهدي غايتين؛ غاية الثبات على الدين باستحضار الفتن 
الموجودة -فتن الشهوات والشبهات-» وباستحضار غاية الإصلاح والعمل والدعوة. فهذا 
الباب من موجبات اختياره: أولّا لا شك أن هذا من أعظم المركزيات في الشريعة» ومن 
موجبات اختياره ما هو موجودٌ من الخلل في الواقع في محاولة تغييب هذه الحقيقة أو تذويبها. 


نعم. 


" الآيات والأحاديث بالباب والتعليق عليها: 
القارئ: قال الله تعالى: [وَمَن يَبتَْ غيرَ آلإسلم دينا فَلَّن يُقبَلَ مِنهُ وَهُوَ في الأخرة 


0 

نكو كاله الإفدة أن اترانا مازوا: لخن التي للتاه تكو الي "رادي لقي + 
دعم . ابرصوا 0 الصو ٠‏ بعم ٠‏ ؤالذدي بعس 
5 7 50 كن رع 5 6ق 0 2 502 8 اس 3 هآ 
كرود إن الأبشى أذ ككرلنا فتلت أخل لقف وكيم 51 ل واي 1 


مُسلِمَة وَمَا أَنكُمْ في أَهل الشّْك إِلّا كالشّغرة الْمَيِضَاءِ في جِنْدٍ الَّْرِ الْأُسْوَدِ أو كَالسّعْرة 
السَؤدَاءِ في جِلْدٍ الثور الأحمر "26 , 


2 [آل عمران: 85] 


1 
7 [آل عمران: 19] 
[آل عمران: 67] 


[رواه البخاري: 6528: ومسلم: 221] 


125 


126 


1/4. غن أن هريرة رضي الله عنه 


لقان اي 1 
5 4 - 


تعليق الشيخ: هذا الأحاديث والآيات واضحة» وهي كما قلت مرتبطة بتثبيت قضية مركزية 
في الدين مُراد لما أن تذوب في هذا الواقع. 

هذا الباب: نكون قد انتهينا من الأبواب أو حق الباب: الذي قبله نكون انتيهنا من الأبواب 
المتتالية المتصلة بالغاية الثانية من الكتاب؛ وهي ما يتعلق بالإصلاح» وصناعة المصلح, ومعام 
الطريق الإصلاحيء وتثبيت المصلح وما إلى ذلكء» ثم رجعنا الآن بعد باب (الإسلام هو 
الدين الوحيد) فيما بعده رجعنا إلى الغاية الأولى؛ اللي هي الغاية التركوية التثبيتية للمؤمن في 
طريقه وسيره إلى الله في الثبات على الاستقامة» ثلاثة أبواب تركوية هي ختام هذا المتن» وهي 
غالبًا لا تحتاج إلى تعليق بقدر ما تحتاج إلى تأمل وتفكر؛ فهي تثير شوق المؤمن إلى ربه» 
وتثير خوف المؤمن من عذاب ربه» فالإنسان فيها بين الخوف وبين الرجاء» فيتأمل الإنسان 


في مثل هذه الآيات والأحاديث. 


باب سير المؤمن إلى الله تعالمى بين الخوف والرّجاء. 


هو- 
ع 


فّْ آنا العفو 


1 


القارقع :كال الله تعان* أب عِبَادِي 

128 ) 

5. عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه عن قال: حدثنا رسول الله َع وهو الصادق 
المصدوق: "فإن الرجل لُيَعْمَلُ يعَمَلٍ أَهْلٍ النَّاِِ حَتٌّ مَا يَكُونُ بينه وبينها إِلّا ذِراغ 
فَيَسْبقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيَعْمَلُ بعَمَلٍ أهل الجنة فيدخل الجنة. وَإِنَّ البَجْلَ لَيَعْمَنُ بِعَمَلٍ أَمْلٍ 
التق ا إِلّا راغ فم شن 6 الْكِتَابُء فَيَعْمَلٌ بِعَمَلِ أهل النار, 
فيدخل ا 


6 . عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ولع قال: "لَوْ يَعْلّمْ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ الله مِنْ 


الْعْقُوبَة مَا طمع نه أَحَدٌّ وَلَوْ يَعْلّمُ الْكَافِدٍ مَا عِنْدَ الله مِنْ اليحمةٍ ة مَا قَنَط من جنته 


ع 1 1130 
أحد . 


17/7 ل ل َالَ النَونُ 5: "الجن 
وناك تقلت والقاف اا 316 

11 . عن أنسٍ رضي الله عنه قال: « كشن سول ل كه خبا يا شخت عنلها فاقال: 
ل ل 
وى الا عليه وسار نشوك لوخ 

179 . عن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: 07 "يقول الله عز وجل: مَن جَاءَ بالحَسئة فَلَهُ 


عَشْرٌ أمتانا وريد وَمَن جَاءَ بالسيكّة هَجَرَاوُهُ سم 1 عق للها أذ اغدده وَمَن تَقَرَب م شِبْرًا 


0 


ل ا ل 


د 4 2 22 وه 5 0-3 130 
وَمَن لَقِيّى بِقُرَابٍ الأزض حَطِييَةٌ لا يُشْرِكُ بي شيكَاء لَقِيتُهُ مُثْلِهَا مَعْفِره . 


[الحجر: 50-49] 

77 إرواه البخاري 3332, ومسلم 2643] 

55 [أخرجه مسلم 2755 ] ( قال القارئ أخرجه البخاري ومسلم وثي الدرر السنية مكتوب من أفراد مسلم على البخاري بس ف رواية 
قريبة للبخاري ليست بنفس اللفظ رقم 6469) 

أ3! [رواه البخاري: 6488] 

2 [أخرجه البخاري: 24621 ومسلم: 2359] 

93 [اغرجه سبلي؛ 2687] 


0. عن عبد الله بن مسعودٍ رضى الله عنه قال: قال رسول الله 5ه: "من مات يُشْرِكُ 


ع عر 3 0 000 5 م بير 5 2 هعم 134 
بالر شيا 5ك الثاق..وفلك أنه من مات ل تشرك باش شيا تاه للقدة". 7 


11. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله له : "والذزي نَفْسِي بِيَدِو لو 7 
2 ل ل ف و ا الك م و ول اف 4 الي قن 135 
تذنبوا لذهَب اللَهُ بكم وََاءَ بعوم يدنبوك» فيَسْتعْفْرُون الله فيَعْفِرَ هم 1 

2. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: معت رسول الله ل قبل 


موته بئلاثة أيام يقول: "لا َ العا عو ا 1 ا 


“13 [أخرجه البخاري: 1238., ومسلم: 92] 
5 [اغرعه مسلب 2749] 
16 


|الغرضه سيل 2877] 


باب في الشّوق إلى رسول الله مَليعِ والحنين إليه. 


3. عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله كله قال: "مِنْ أت 
يكوئُونَ بَغديء يَوَدُ أحَدُهُمْ لو رَآني بأَمْلِهِ وماله." 77 . 

ال لي ا اال ان يَقُومُ يوم الجُمّعة إلى 
شَجَرَةِ -أَؤ خَْلَةِ- فقالتٍ امْرَاَةٌ مِنَ الأنْصارٍ أ رَجُلْ-: يا رَسولَ الله ألا تَجْعَنْ لك 
ا قال إِنْ ا ا ا 
لنَخْلَةُ صِيّاح الصّيّء م نم َرَلَ انون قله قَضَّمَهُ إ[ لي تين أَنِينَ الصَِّ الذي يُسَكَنُ. قال» 
كانت تت على ماكائث تشع بن الذكر علنم 31 

5. عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: "كنا مع الل قلع وهو آخِد بيَدِ عُمَرَ بن 
الطاب قَقَالَ له غ عُمرُ: يا رَسولٌ الله لأنت أحبٌ إل من كُلَ شَئْء إلا بن فْسِي» 
فال الب صَلَّى الله عليه وس انلقن نَفْسِي بِيَّدِ حقٌّ أكُونَ أحبٌ إِلَيْكَ مِن 


ييل فَقَال له عَمَرٌ ا الآنَّ» واللّى لأَننتَ أَحَةٌ 2 من نَفْسِي) فَقَالٌ الي طاى 
عليه رسا : الآنيا غو” 0 


137 [أخرجه البخاري: 6469) ومسلم: 2832] 


5 [أخرجه البخاري: 3584] 
37 [أخرجه البخاري: 6632] 


بابُ الشّوق إلى الله سبحانه وتعالى. 


القارئ: قال الله سبحانه وتعالى: (ْمَن كان يدجو لِقَاءَ الله من 

6. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أن النبي فلع قال: 

غك الل إقادله وص كر إقاء رلوك ا إوزييا" "4" امريد البغاري وعملم: 

لمجي 0 "صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله 
عنه صلاة فأوجز فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة فقال: أما على 


3 


ذلك فقد دعوت فيها بدعوات معتهن من رسول الله كله فلما قام تبعه رجل من القوم 
فسأله عن الدعاء؟ فقال: "اللهمٌ بِعِلْمِكَ الغيب وقُدْرَتِكَ عَلَى الخلق» أخيني ما علِمت 
الحياةً خيرا لي» وتَومَي إذا عَلِمْتَ الوقاةً خيرا لي» اللهمٌ إِنَّ أسألّك خشْيَئَكَ في الغيب 
والشهادة» وأسأَلّكَ كَلِمَةَ الحَيّ في الرَضًا والغضّبء وأسألّكَ القصدّ في الفقر والغتّىء 
وأسأَلُكَ نعيمًا لا ينقد وأسالّكَ قبَةَ عينٍ لا تنمَطِعْ» وأسألّكَ الرَضّى بعد القضاءء 
وأسألْكَ برْدَ العيش بعد المؤتِء وأسألّكَ لذَّةَ النظر إلى وجهك» والشؤق إلى لقائِكَ في 


142 


غير ضراءً مُضِرَّةء ولا فتنةٍ مُضِلَ اللهم زيْنّا بزيئة الإبمانِء واجعلنا هُداة مهتدين 


أخرجه النسائي 
8. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي وَلِ قال: "إذا دَحَلَ أَهْل الجنّة اند قالَ: يقول 
لَه تَبَارَكَ وتعالى: تُرِيدُونَ شيئًا أزيدكة؟ فيقولوت: أ1 تُبَيَْضْ وَجُوهنا؟ أ1 تُدْخِلّنا الجَنّده 
وتُتَجّنا مِن النَّار؟ قال: مي نحت قا افك شيئًا أحب إليهم من ١‏ 


1430 ء 


57 [العكبوت: 5]. 
1 [صحيح البخاري: 6507) ومسلم: 2683]. 
© سوه المسباي 1305], 


8 [صعم منلوة 181 


ا سس 


نسأل الله مله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه. والشوق إلى لقائه في غير ضاء مضرة ولا فتنة 


مضلة» اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين» اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وآته الوسيلة وابعثه مقامًا محمود 


1 


نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسّرء ووفق» وأعان في هذين المجلسين الذي تم فيهما 
استعراض» أو قراءة كتاب المنهاج» متن المنهاج كاملاً مع التعليق على مقاصده. وآياته 
وأحاديثه الحمد لله رب العالمين» ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والقبول. 

وهناك يعني في هذين المجلسين مالم يقل في الشرح الأصلي من جهة الربط بين الأبواب» 
وتوضيح المقاصد الكلية» وموضع الكتابء والغايات ويعني تثبيت هذه الغايات في كل باب 
تقريباً» أو في أغلب الأبواب فهذه مضافة على الشرح الأصلي» والأساسي. 

ونسأل الله فلع التوفيق» والعون» والقبول جزاكم الله خيراً على الحضورء وأخواننا وأخواتنا 
كذلك في التلغرام جزاكم الله خيراً على الحضور ويعين» ويبارك» وينفع في هذه الساعات 
الي تدارسنا فيها هذا الكتاب» نسأل الله سبحانه» وتعالى التوفيق والعون والسدادء 


ولي في عون العبد 
ماكان العبد في عون أخيو 


